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Abstract  

  This research, entitled (Jurisprudence of the Stage through Quranic Stories), aims to study the 
circumstances in which stories were revealed in the period before and after the Hijra, so that 
we can understand our reality through them. The research consists of an introduction to 
introduce the vocabulary of the title, a secqtion on issues specific to the Meccan stage, a second 
section: on issues specific to the Medinan stage, and a third section: on issues common to them. 
The qresearch concluded with results including: The Holy Qur’an focused on telling stories as 
the most prominent aspect, and what the prophets and their followers did were all successful 
experiences, which makes it necessary for us to work and follow in their footsteps, and benefit 
from their experiences that are sufficient to confront the challenges and achieve the victory and 
empowerment that will inevitably be achieved - with permission. God - even after a while. 
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 الملخص 
ملاحظة الظروف والأحوال التي كانت تنزل فيها تلك القِصص، في مرحلة ما قبل    في ضوءا لى دراسة القصة في القرآ ن الكريم،  يهدف هذا البحث  

 الهجرة النبوية، وما بعدها، وذلك لنفهم بها واقعنا ونواكب مس تجدات عصرنا. 

لمبحث ، ثم القضايا الخاصة بالمرحلة المكيةواقتضى البحث تقس يمه على ثلاثة مباحث، مس بوقاً بتمهيد للتعريف بمفردات العنوان، يليه المبحث الأول ل    

، وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي في بحثنا، الذي توصلنا فيه ا لى  لقضايا المشتركة بين المرحلتينل  المبحث الثالث: ، وبعده  لقضايا الخاصة بمرحلة المدينةلالثان  

ذ تركزت في العهد المكي على التوحيد وا لتحلي بالصبر في مواجهة نتائج، من آأبرزها: آأن القصة في القرآ ن الكريم كانت تنزل وفق المرحلة التي كانت تنزل فيها، ا 

ا يقتضيه بناء الدولة والحفاظ عليها من ال صلاح الداخلي وبناء المؤسسات والتحذير من المنافقين وآأهل الكتاب  المشركين، بينما اختصت في المرحلة المدنية بم

محاربة الفساد في المرحلتين. وكذا آأظهر البحث آأن ما قام به النبيون وآأتباعهم كله تجارب ناجحة، وهي نماذج فريدة  الصراع الفكري و ومجادلتهم، فضلًا عن  

ذن  -الة  وآأن علينا آأن نراعي الأولويات في التنظيم والعمل. وآأن يعمل كل منها وفق مرحلته وبيئته، ول ننتظر النتائج القريبة، فهيي تتحق ل مح  يحتذى بها، با 

 ولو بعد حين.   -الله

 ، المكي، المدن(.المرحلة، القصص القرآ ن ،الكلمات المفتاحية )فقه
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 المقدمة 

وعلى آ له وصحبه ومن  ،  والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين،  الحمد لله الذي آأنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا    

حسان ا لى يوم الدين  آأما بعد:  ، تبعهم با 

ن  فِي    ]   قال الله عز وجل مخبراً عن الأنبياء عليهم السلام:فقد      يهِْ  ل ق دْ كا  ي ب يْن  ي د  ِ ل كِنْ ت صْدِيق  الذذ دِيثاً يفُْتر  ى و  ن  ح  ا كا  ةٌ لُِولِِ الَْلبْ ابِ م  صِهمِْ عِبْر  ق ص 

ةً لِق وْمٍ يؤُْمِنوُن   حْم  ر  هُدًى و  ءٍ و  ْ ِّ شَ  ت فْصِيل  كُلِ كُُلًّ   ]  قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم:و    .[111يوسف:] [و  ا نثُ بِِّتُ  و  سُلِ م  ذقُصُّ ع ل يْك  مِنْ آَنبْ اءِ الرُّ ن

ى لِلمُْؤْمِنِين   ذِكْر  ةٌ و  وْعِظ  م  قُّ و  ذِهِ الحْ  ك  فِي ه  اء  ج  ك  و  اد     .[120]هود:  [بِهِ فؤُ 
ذ نزل جزء  ومن المعلوم آأن القرآ ن الكريم لم ينزل جملة واحدة، كالكتب السابقة، بل نزل منجماً في بضعة وعشرين س نة،       في مرحلتين آأساس يتين، ا 

ذ ل يعرض  كبير منه في)مكة(، والجزء ال خر نزل بعدها في)المدينة(،   وهو ينفرد بهذا الأسلوب الجميل في عرض جلِّ موضوعاته ومنها القصص القرآ ن، ا 

آأن نرصد جزءاً من  ا لى  ما دفعنا  وهذا  ،  القصة دفعة واحدة، بل يعرض في كل موطن ما يناسب الجوِّ العام الذي يهيمن على السورة والأحداث التي رافقتها

ل نا نقف على بعض الِحكَ  والدروس التي  تلك القصص في المرحلتين، ونبين المعالم الأساس ية لهما، في هذا البحث الموسوم )فقه المرحلة في القصص القرآ ن(، ع 

 مع الظروف التي تواجهنا.         -فى ضوء ذلك-يمكن آأن تسُ تخلص منها، فنفهم بها واقعنا، ونتعايش 

 آأهمية البحث: 

لما جبل عليه الناس من التأأثر بالقصص    ،وية القصص القرآ ن الذي يحتل مساحة كبيرة من اهتماماتهاآأهمية البحث في آأنه يدرس القرآ ن الكريم من ز تكمن  

من    العِبربيان  ا لى  ول يقتصر البحث عند ذلك بل رام  تسم بالصدق والواقعية والدقة في وصف المشاهد، وبيان آأخبار السابقين،  ي لما  وفهم الواقع به مباشرة،  

يسايرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة آأثناء نزول تلك القِصص،  كانت  رصد الأحوال والظروف التي  ب  في المرحلتين المكية والمدنية، وذلك  تنوع القصص

دراك الِحكَ والمقاصد التي روعيت في ذلك   ا اليوم  نمما يمكننا آأن نفهم به مرحلتنا وندرك به ظروفنا وما يحيط بنا. وبذلك نعايش القرآ ن الكريم وكأنه نزل بينوا 

 فهمه، وتنزيله على واقعنا.  الو آأحس ن 

 آأس باب اختيار البحث: 

ذ هو حجة عند المسلمين قاطبة، وآأما سبب اختيار ا-1 لقصص منه  التعلق بكتاب الله تعالى قراءة وفهماً، وتقديم العلم به على غيره لشرفه ومكانته، ا 

ليه بطريقة مباشرة وواقعية. موضوعا للدراسة، فلما جبل عليه ال نسان من الانفعال والتأأثر بالقصص آأكثر من غيره، لما يحمله من طابع   يصال الفكرة ا   التشويق وا 

بما في ديننا الحنيف من الأخلاق النبيلة من الانبهار بالقيم والقوانين المس توردة، في مقابل الازدراء    -من آأبناء جلدتنا–ما لحظناه عند الكثيرين  -2

طورة هذا التصور،  الشعور ب آأن الدين ال سلامي لم يعد صالحاً لهذا الزمان، مما دفعنا ا لى    ه والأحكام السامية الكفيلة بسعادة ال نسانية، حتى ساد عند

هؤلء بحقيقة القرآ ن الكريم الذي يخاطب العقول في كل زمان ومكان، ويلاحظ في نصوصه اختلاف البيئات،  وضرورة دفعه ودحضه، والعمل على تبصير

     .ل نسان في المادياتوتنوع الثقافات، وتقلبات الظروف والأحوال، مع حفاظه على المسلمات والثوابت التي ل تتغير مهما ارتقى ا

ذ تميِّّ القرآ ن الكريم بمنهج فريد في عرض القصص، ما لمس ناه من -3 ها في آأكثر من سورة،  ؤ بل قد نجد قصة ما قد ذكر آأجزاكله دفعة واحدة،  يذكر لم ا 

متنوعة تختلف من موضع ل خر، مما    وهناك قصص ذكره وآأكد عليه في آأكثر من موضع، وكل ذلك بأأساليبربما نزل بعضها في مكة وبعضها ال خر بالمدينة،  

في المدينة بعد تأأسيسها،  وآأثار عندنا الدافعية لمعرفة سرِّ ذلك، وعلاقته بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وآأصحابه في مكة قبل تأأسيس الدولة وآأوقفنا ذلك،  

      وما آأثر ذلك في حياتنا التي نعيشها، وواقعنا المفعم بالتحديات والصعوبات التي كدرت صفاء السعادة ونقاء الروح. 

 الدراسات السابقة: 

 .القصص القرآ ن، على الرغم من الكتابات والمؤلفات القيمة الكثيرة في متضمنة فقه المرحلة على دراسة للقصص القرآ ن - حسب اطلاعنا–لم نقف  
 نطاق البحث: 

نبياء والصالحين، ومخالفيهم من الطغاة والظلمة والمفسدين، ورصد ذلك في قِصص نزلت في  و   اً سو تناول هذا البحث در  نماذج من القصص القرآ ن، للأ

 وعبر، وما امتازت به كل مرحلة من قضايا، وما كان مشتركاً بينهما.   يحمل مظامينها من دللتما و المدينة، آأخرى في و مكة 

 مشكلة البحث:      

مما يتطلب    واقعنا ومرحلتنا التي نعيش فيها مليئة بالصعوبات والأمراض والتحديات التي آأدِّت ا لى غلبة اليأأس وال حباط على نفوس شريحة كبيرة منا، -   1

صلاح، وبيانًا شافياً لأمراض المجتمع ومشكلاته، وذلك ا   ذا آأحس نا تنزيله على واقعنا،  منا دراسة دقيقة متأأنية للقرآ ن الكريم الذي جعله الله كتاب هداية وا 

 واسترشدنا بقوانينه العامة وسننه الكونية. التي تجعلنا في حركة تفاعلية معه وآأن نجدد عهدنا به على الدوام. 
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آأن القرآ ن الكريم كان لفترة زمنية محددة، وآأنه    -في ظل هيمنة الفكر المادي وال لحادي على مجتمعاتنا وضعف الوازع الديني بينهم-ساد بين فئة غير قليلة  -2

ه القائم على القراءة السطحية للقرآ ن الكريم، فضلاً   عن التغافل والتجاهل للواقع الذي حكَ  لم يعد صالحاً لواقعنا المعاصر، مما يحتم علينا آأن ندحض هذا التوجِّ

 فيه المسلمون لقرون بعد زمن نزوله، وآأنهم كانوا يقودون ويحكمون آأكثر آأصقاع الأرض بهذا القرآ ن العظيم.     

، وكذلك ما  -بناء على آأهميته وعموم فائدته– وجود الفوضى في حياتنا  آأفراداً وجماعات في تنظيم الأعمال، وتقديم الأولويات، وما يتطلبه كل عمل  -3

 نلاحظه من انعدام التوازن بين الأعمال الدينية والدنيوية، وال فراط في ا حداهما على حساب التفريط في الأخرى. 

 الكثيرين آأن صحة الدين وحقيته تعني الظفر بحكَ الناس والنصر على الأعداء، وآأن ذلك هو الغاية العظمى من الدعوة ا لى الله تعالى. اعتقاد -4

يحدثنا عن آأخبار    -يمثل جزءاً كبيراً منه-هذه ال شكالت وغيرها الكثير يمكننا آأن نقف فيها على ال جابات عنها من القرآ ن الكريم ول س يما في قصصه الذي  

لهم ورسماً لما يجب آأن يكونوا  السابقين، وقد نزل القصص وهو يحاكي وينقل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما جرى للأنبياء وآأتباعهم ما يكون تسلية  

 عليه في مختلف مراحل حياتهم، كما يمدنا تنوع القِصص وملاءمتها لمختلف البيئات بدروس وعِبر نواجه بها مرحلتنا التي نعايشها. 

 آأس ئلة البحث:  

 ذلك؟  ما الصلة بين القصص القرآ ن والواقع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟  وهل كان للاختلاف المكان والزمان آأثر في -1

 بما ذا يتميّ القصص القرآ ن؟ ولماذا لم تذُكر كُل قصةٍ متعلقةٍ بنبٍي آأو شخصيةٍ دفعةً واحدةً؟   -2

هل معنى ذلك    طبيعة التشابه بين ما كان يمرِّ به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبين ما كان يعايشه الأنبياء عليهم السلام من قبله وآأتباعهم.  -3

 الأرض ومن عليها، مع تباين  آأن الصراع بين الحق والباطل انتهيى بظهور هؤلء الأنبياء عليهم السلام على آأعدائهم، آأم آأن ذاك الصراع قائم ا لى آأن يرث الله

 في الطرائق والأساليب؟ 

    آأهداف البحث: 

ظهار العلاقة بين القصة والواقع، وآأثر ذلك في حيا  -1  تنا.  بيان القضايا الكبرى التي آأولها القرآ ن الكريم الأهمية وركِّز عليها في القصص، وا 

الدروس التي يمكن آأن يس تفيد منها المسلمون في تركيّ القرآ ن الكريم على بعض جوانب القصص في بعض المواطن، وعلى جوانب آأخرى من القصة   -2

يرادها في كل مرة بطريقة تخالف عما س بقتها، وآأثر ذلك في تنظيم حياتهم وترتيب آأولوياتهم.  -نفسها  في موطن آ خر، وا 

الواق-3 تغيير  التكاسل واليأأس من  ا لى  آأدى بالبعض  آأن النصر والتمكين هو بالظفر بالحكَ فقط، مما  النظرة والتصور الخاطئ الذي يرى  ع، تصحيح 

الله ل    ةوالاستسلام لما هو موجود، كما غرِّ البعض ال خر رؤيتهم لوميض النور من هنا وهناك فظنوا آأن هذا كاف دون آأن يقوموا بواجبهم، مع آأن س ن 

 تتغير ول تتبدل في الأمم والجماعات. من ضرورة العمل وفق شرع الله تعالى وسننه الكونية، كل حسب قدرته وفي ا طار الظروف المتاحة له. 

زاء دعوة الأنبياء، وكيف    -4 كانت اس تجابتهم  فهم كيد الأعداء للتربص بالدعوة ورجالها منذ ظهورها ا لى يومنا هذا، وال لمام بالطبيعة البشرية ومواقفهم ا 

ص العبر والحكَ منها، لنساير  لها، والوقوف على جانب من تلك المحاججات والمناظرات التي وقعت بين الأنبياء والصالحين مع المخالفين لهم، ومن ثم اس تخلا

 بها واقعنا  وندرك كيف يمكننا آأن نواجه التحديات والصعوبات التي نعيشها وكيف نتغلب عليها. 

 منهج البحث:  

ذ قمنا  التحليلي  ابة البحث المنهج الوصفيفي كت   اتبعنا   الجوهرية  التي روعيت في القصص   الأساس ية للقضاياعالم  المل بد منها لتوضيح  النماذج التي  بعرض  ، ا 

ل آأننا  ووقفنا عند بعض تلك النماذج باس تنباط الحكَ والفوائد التي تؤخذ من تلك  في المرحلتين المكية والمدنية، وما اختص به كل مرحلة،    القرآ ن القصص، ا 

ل ما ل بدِّ منها، لأن القصد منها لم يكن ت    تفصيلياً   فسير ال ياتلم نخص في تفاصيل آأقوال العلماء في ال يات ول سرد اختلافاتهم وتفسيراتهم حول ال يات ا 

 الحالية. المرحلتين، وما تحمله تلك القِصص من مضامين ودللت وعبر يس تضاء بها في السلوك ا لى الله تعالى والتعامل مع المرحلة  بيان  خصائص  بقدر ما كان  

 هيكل البحث: 

   وما يتعلق به.   مفردات العنوانبيان  وخاتمة، يتضمن التمهيد  وثلاثة مباحث اقتضت طبيعة البحث تقس يمه على تمهيد،   

 . لقضايا الخاصة بالمرحلة المكية )مرحلة ما قبل تأأسيس الدولة( لالمبحث الأول: خصصنا و 

 . )مرحلة ما بعد تأأسيس الدولة(لقضايا الخاصة بمرحلة المدينة المنورة  لالمبحث الثان: آأفردنا و 

 . لقضايا المشتركة بين المرحلتيناالمبحث الثالث: ذكرنا في و 

ليه  . اوتضمنت الخاتمة آأبرز النتائج التي توصلنا ا 

آأجمعين، وآ خر دعوانا  يسدد خطانا وآأن يوفقهنا لفهم دينه على آأحسن الوجوه، وصلى الله على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه  آأن  نرجو من الله تعالى   

 آأن الحمد لله رب العالمين. 
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 التعريف بمفردات العنوان وما يتعلق به   هيد: تم ال 

ذ البحث   ،هماصوخصائلمكي والمدن  ، وما يتصل به، كايحسن بنا قبل الولوج في دراسة الموضوع آأن نلقي لمحة موجزة عن المقصود بمفردات العنوان       ا 

يجاز على دراسة ما يتعلق بالعنوان من النواحي ال تية:  يتعلق   بهما، وعليه فنسلط الضوء با 

 آأولً: مفهوم فقه المرحلة: 

اك، و الفْ همُْ   ، وهو )الفِْقْهُ(ين، آأولهما:  ءمؤلف من جز ركب ا ضافي،  مفقه المرحلة     دْر 
ِ
العِْلْم بِهِ   ا ءِ و  ْ اكهها آأحسن  قْ فِ   الَْمر  ، يقال: فقِه  الشَّذ دْر 

ِ
آأخص  وهو  ،  ا

م من كُلمه  (،  219/ص  1م، ج1968، وابن القيم،  242م، ص  1999، والرازي،  442/ص  4م، ج1979)ابن فارس،  .  من الفهم؛ لأن الفقه هو فهم مراد المتكلِِّ

وآ خرون،   بأأنهفي الاصطلاح،  الفقه  و   (.698/ص2م، ج1989ومصطفى  العلماء  التفصيلية"  : قد عرفه  آأدلتها  المكتسب من  العملية  الشرعية   "العلم بالأحكام 

 حكام ال سلام في قضايا الحياة وشؤون ال نسان. والفهم الدقيق لأ العلم ولذا فالفقه يعنى  (، 1/28م، ج1995)الس بكي، 

ء(، فهيي لغة: ) المرحلة )آأما و         التي يقع فيها حدث ما. المحددة الزمنية الفترة والمقصود بها  ،(871/ص 2م، ج2008)مختار،  (ق دْرٌ محدود من الشَِّّ

هو العلم بأأحكام هذه المرحلة بكل ما تحتوي عليه من المكونات والخصائص والتحديات وال مكانيات، ومن ضروب العلم  "  : فا ن فقه المرحلةوعليه       

آأو  بالنصوص والقواعد والمقاصد الشرعية والمواقف ال سلامية والفتاوى الفقهية والمقاربات الاجتهادية التي تتعلق بالمرحلة، بطريق مباشر    بتلك الأحكام: العلمُ 

 (. 2024نت،  - الخادمي ) " غير مباشر
المعان والِحكَ الملحوظة للشارع في جميع آأصول التشريع  هي  : "المقاصد، و من ثم فا ن فقه المرحلة يرمي ا لى ملاحظة مقاصد الشارع من تشريعاته وآأحكامه و   

هي جملة ما آأراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب على الأحكام الشرعية، كمصلحة الصوم  فالمقاصد الشرعية: "   (،251م، ص  2001)ابن عاشور،    ا"آأو معظمه

عمار    ءوالتي هي بلوغ التقوى، ومصلحة الجهاد التي هي در  نجاء الذرية وا  العدوان والذب عن الأمة، ومصلحة الزواج والتي هي غض البصر وتحصين الفرج وا 

  .(17م، ص2001)الخادمي،  ن"الكو
 : وخصائصهما   والمدن   المكيِّ مفهوم  : ثانياً  

القصص القرآ ن، وسور القرآ ن الكريم موزعة بين المكية والمدنية، فمن ثم لبد آأول من التعرف   في ضوءلما كان البحث يتضمن الحديث عن فقه المرحلة     

الوقوف على آأساليب الدعوة المختلفة في  ، و التعرف على مراحل الدعوة ال سلامية وخطواتها الحكيمة المتدرجة الأحداثعلى المكي والمدن، وذلك بقصد 

 ( 63/ص  2، جم 2009. )ينظر: الجرجان، مخاطبة المؤمنين والمشركين وآأهل الكتاب

 : والمدن   المكيِّ مفهوم  - آأ 

   على النحو ال تي: لوحظ فيها الزمان والمكان والخطاب، مشهورة، ( اصطلاحات )آأقوال ثلاثة من ال يات والسور والمدن  المكيِّ  تحديدفي  لعلماءل

ن كان "آأنِّ  وهو هور العلماء، آأولها: لجم : ما نزل قبل الهجرة، وا  ن كان نزوله بغير المدينة نزوله المكيِّ : ما نزل بعد الهجرة، وا   .   "بغير مكِّة، والمدنِّ

 . " المكي: ما نزل بمكة وما جاورها، والمدن: ما نزل بالمدينة وما جاورها"والثان: آأنِّ 

-141/ص1، والزرقان، د. ت، ج38-37/ص  1هـ، ج1974)الس يوطي،    "المكي: ما كان خطابًا لأهل مكة، والمدن: ما كان خطابًا لأهل المدينة"والثالث: آأنِّ  

 . (53م، ص 2002، وسلقيني، 62-61م، ص 2000، والقطان، 142

ل لتعريف  وا     يمكن به تحديد كل ال يات القرآ نية من  جامع مانع،    لأنه تعريف   ،والأرجحالأشهر    هو القائم على الفصل بالهجرة بين المكي والمدن    الأوِّ

لأن معرفة التدرج في التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وغير    ،آأو الخطاب  روعي فيه زمان النزول، وهو آأولى من رعاية المكان،  ةمدني   وآأ   ةمكيكونها  حيث  

ر في الزمان، لهذا كان هذا التعريف هو المعتمد عند آأكثر آأهل العلم. م والمتأأخِِّ اليْ وْم  آَكْم لتُْ ل كَُْ    ]  وعليه تكون آ ية:ذلك من الفوائد متوقفة على معرفة المتقدِِّ

، والقطان،  142-141/ص1، والزرقان، د. ت، ج37/ص  1هـ، ج1974)الس يوطي،    يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع  مدنية، مع آأنها نزلت  -مثلًا [  3]المائدة:    [دِين كَُ 

سماعيل، 53م، ص 2002، وسلقيني، 53م، ص 2000  (.44م، ص 1999، وا 
   : والأسلوبية   الموضوعية   مقاصد المكي والمدن وخصائصهما - ب 

مس تمدة من طبيعة المرحلتين اللتين عاشهما النبيِّ صلىِّ الله عليه وسلمِّ في مكة والمدينة، حيث كان في مكة يعان صدود الكافرين  وهي خصائص      

 (. 66م، ص1998البغا، ومس تو، ) ومقاومتهم، وفي المدينة يبني الدولة ال سلامية ويقاوم مكر اليهود وتأ مر المنافقين

: فمن خص   ائص المكيِّ

ثبات اليوم ال خر، والوعد والوعيد، وجدال المشركين بالبراهين العقليِّة وال يات الكونيِّة -  1 سالة، وا  ثبات الرِّ عوة ا لى التِّوحيد، وا   .الدِّ

بطال ما ينافيها من مساوئ  -   2 كيّ على تثبيت مكارم الأخلاق كالعدل وال حسان، وا  ة للتِّشريع في الحلال والحرام، والترِّ لم    وضع القواعد العامِّ الأخلاق كالظِّ

 والفجور والأذى ممِّا كان يفعله آأهل الجاهليِّة.
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الفة للعبرة والقياس، وتثبيت  -  3 ل آأذى المشركين مودعوته النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنينفوائد ذكر قصص الأنبياء والأمم السِّ  . ا لى الصبر وتحمِّ

ة الوقع في الألفاظ وال يجاز في العبارة.  -  4  قصر الفواصل بين ال ي، مع قوِّ

 خصائص المدن: ومن  

ولة ال سلاميِّة وسائر شرائع ال سلام ممِّا يتناسب التِّكليف به مع واقع التِّمكِّن للمج  -  1  تمع المسلم.تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وقانون الدِّ

كيّ على دعوة آأهل الكتاب -  2  آأحوالهم ضلالهم، حيث كانوا يوجدون في المدينة بعد الهجرة.  وبيان ،وجدالهم ودعوتهم ومعاملتهم الترِّ

ون له  الذين ظهروا بعد تمكين الله لهذا الدين،    الكشف عن حقيقة النِّفاق وشرح صفات المنافقين وآأحوالهم،  -  3 خوفا من سلطان الحقِّ وآأهله، وه يسرِّ

 العداوة والكيد والتِّأ مر. 

ح والبيان لشرائع ال سلام طول ال يات بما يتناسب مع  -  4  .(  66م، ص 1998، البغا ومس تو، 59 م، ص2001، الجديع. )الشرِّ
ل فهناك سور مدنية لعلِّ  صص القرآ ن ذكر في العهد المكي، و الق  آأن  والملاحظ آأن كتب علوم القرآ ن تشير ا لى         هذا الكلام يقصد به الأغلب والأكثر، وا 

س القرآ ن الكريم تقريباً، وقد ذكر ول س يما السور الطوال مثل سور )البقرة، آ ل عمران، النساء، المائدة(، وهذه السور تشكل خُ  ،القصصذكر فيها  عديدة

، ، الممتحنة، الصف)التوبة، الحديد  سور   بعض الأنبياء في سور آأخرى مدنية مثل قصص  ا لى جانب ا شارات وجيّة ا لى  فيها القصص في آأكثر من موضع،  

 . اهد المشجلِّ وقد اس تولى قصص بني ا سرائيل على  (. التحريم... 

التي لم يتعرض لها في    ذكر الأحكام التي بها قوام الدين والتأأكيد عليها، وذكر جزئيات بعضها كما آأن ما يذكر من تفصيل الأحكام في العهد المدن، قد يراد به   

ذ القرآ ن الكريم  العهد المكي ل القول في  ، ا  لمعالم الأساس ية رسم اآأما الأحكام الشرعية العملية فقد اكتفى فيها بوآأصول الأخلاق،    الأحكام العقدية والغيبياتفصِّ

الس نة تكفلت به    مما   - كما هو معلوم– آأما بيان جلِّ الأحكام الشرعية وذكر تفريعاتها وجزئياتها المفصلة، فهذا  والخطوط الرئيسة، مما يمكن آأن تلتقي عليها الأمة،  

 النبوية.

ِّساء، المائدة، الأنفال، التِّوبة، النِّور، الأحزاب، محمِّد صلى الله عليه وسلم، الفتح،  : )هي  -ل آأكثر آأهل العلمقو   في–والسور المدنية       البقرة، آ ل عمران، الن

لاق،   ، الجمعة، المنافقون، الطِّ فِّ سور )المطففين والمعوذتين(، وما عداها سور  كذلك  و .(التِّحريم، البيِّنة،الحجرات، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصِّ

 والسور المدنية تشكل ما يربو على ثلث القرآ ن الكريم تقريباً.  .(64-63م، ص2001، الجديع) مكية عند الأكثرين 

 ثالثاً: مفهوم القصص القرآ ن: 

صُ: الأخبار  ، آأي: رجعا يقصان الأثر الذي جاءا به [ 64]الكهف:  [افارتدا على آ ثارهما قصص ]  : تعالىقال  الق صُّ لغة: ت ت بُّعُ الأثر،الق صص  و     والقْ ص 

ةٌ  ] : تعالى المتتبِّعة، قال صِهمِْ عِبْر  وتجمع القصة على  . وقد اقتصذ الحديث: رواه على وجهه. والخبر والقصة: الأمر والحديث [ 111]يوسف:  [ل ق دْ كان  فِي ق ص 

ص ع الج مْع . -بالكسر– القِص  ْ  . (1824/ص 3م، ج2008، ومختار، 104/ص 18، والزبيدي، د.ت، ج671هـ، ص 1412)الأصفهان،  .والَق اصِيصُ جم 

 .(islamweb.net.2023  )  ص( اصطلاحاً: ال خبار عن قضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضاً ص  و)الق      

 . ص القرآ ن: آأخباره عن آأحوال الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعةص  ق  و     

بحق وصدق للهداية والعبرة    ،فرادا وجماعاتآأ و بينهم وبين غيره  آأ وما حدث بينهم وبين بعضهم    ،رسلهممع   السابقة  للأممتعالى عما حدث    اللهخبار  ا  آأو هو:     

 . (1412، ص 2018، ، والقرشَ، مجلة40، ص 1975، والخطيب، 316م، 2000)القطان،  . والعظة
  

 المبحث الأول 

 القضايا الخاصة بالمرحلة المكية 

ن القرآ ن الكريم نزل على مر        المذكورة في القرآ ن  -  الموضوعات مقارنة بين  آأجرينا  ناسب تلك المرحلة، فمثلا لو  ت القصة بما    توقد ذكر ، -كما س بق–حلتين ا 

قامة الدولة ال سلامية وبين المذكورة في القرآ ن المنزلة  المنزلة قامة الدولة ال سلامية؛ س    في مكة قبل ا  جد آأن لكل مرحلة ما يناس بها من  ن في المدينة آأي بعد ا 

والمتتبع  ،  في المدينةما هو عليه  في مكة يختلف عومحتواه  فأأسلوب عرض القصص القرآ ن  ،  فكرة ومن موضوع؛ وهذا الأمر يشمل قصص الأنبياء بشكل عام

وقد يتخلل ذلك  ،  على الدعوة ا لى التوحيد ومحاربة الشرك والطغيان والدعوة ا لى الصبر والثباتفي المقام الأول  لقصص الأنبياء في هذه المرحلة يجد التأأكيد  

 المبحث مطلبين: هذا وتبعا لذلك يتضمن ،  -كما آأسلفنا في التمهيد -المبادئ الأساس ية في التشريع والأحكام الفقهيةبعض 
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 المطلب الأول: 

لى التوحيد    القصص القرآ ن:   في ضوء الدعوة ا 

والناظر  ،  التوحيد ونبذ الشركترس يخ حيث الدعوة ا لى  من    ،الفكريالعقدي و اقتضت الدعوة ا لى ال صلاح    المرحلة المكية  ا ن الس ياسة الدعوية في       

نأأخذ على  و ، والصراع بين التوحيد والشرك، تتمركز بشكل عام حول الصراع الفكري بين ال يمان والكفرمحاورها  يرى بأأنهذه المرحلة في القصص القرآ ن في 

براهيم وموسى( عليهما السلام.  هما القرآ ن الكريم، في تعالى من آأنبياء الله  قصة نبيينِ لمحات من  : سبيل المثال  )ا 

براهيم الخليل عليه السلام:     : آأولً   قصة ا 

براهيم        في المرحلة المكية تسلط الضوء على جانبين من جوانب الدعوة المكية:عليه السلام ا ن قصة نبي الله ا 

 بطال معتقدات المشركين بالأدلة والبراهين العقلية.   ا  الجانب الأول:  

نجد  -مقارعة الأفكار الضالة والمنحرفة، وعبادة الأصنام من دون الله عز وجلكذلك  على آأشده، و فيها  الصراع الفكري    التي كان–في هذه المرحلة         

براهيم الخليل عليه السلام معروضة من جانب مقارعة الفكر المنحرف عن الصواب ومحاربة الباطل؛ فنرى من قصته عليه السلام مناظرته لقومه في    قصة ا 

كما في قوله تعالى   وبعد شديد عن الحق،  وآأنهم في ضلالة   ،حجارة ل تضر ول تنفع  معبوداتهم  آأنو ،  بطال معتقداتهم بالحجج العقليةا  مسأألة عبادة الأصنام وبيان  

لٍ مُبِينٍ  ] : -في سورة الأنعام المكية- لا  ك  فِي ض  ق وْم  اك  و  نِِّ آَر 
ِ
ر  آَت تذخِذُ آَصْن امًا آ لِه ةً ا اهِيُم لَِبِيهِ آ ز  برْ 

ِ
ذْ ق ال  ا

ِ
ا    .[ 74] الأنعام:  [و 

اتْلُ ع ل يْهِمْ   ]:  والباطل وعدم اللقاء ا ل في ساحة الصراع الفكري، وآأن كل معبود من دون الله تعالى هو عدو له، قال تعالى ونجد المفاصلة بين الحق        و 

ا ت عْبُدُون   ق وْمِهِ م  ذْ ق ال  لَِبِيهِ و 
ِ
اهِيم   ا برْ 

ِ
لُّ ل ه ا ع اكِفِين    * ن ب أَ ا ذْ ت دْعُون    *ق الوُا ن عْبُدُ آَصْن امًا ف ن ظ 

ِ
عُون كَُْ ا لْ ي سْم  ون     * ق ال  ه  نا     * آَوْ ي نْف عُون كَُْ آَوْ ي ضُرُّ ء  دْنا  آ با  ج  ق الوُا ب لْ و 

لوُن   لِك  ي فْع  مُون    *ك ذ  ؤُكُُُ الَْقْد  آ با  ا كُنْتُمْ ت عْبُدُون  آَنتُْمْ و  آَيتُْمْ م  ال    *ق ال  آَف ر  لذ ر بذ العْ 
ِ
مُْ ع دُوٌّ لِِ ا نهذ

ِ
وآأمام هذا التقليد الأعمى، نرى   .  [  78  -69]الشعراء:    [  ...مِين  ف ا

براهيم نما هي لله -عليه السلام  -ا   (. 255/ص 10م، ج1998)طنطاوي، . وحده  -تعالى  -يعلن عداوته لهم ولمعبوداتهم الباطلة، ويجاهره بأأن عبادته ا 

يجاز شديد  ت هنا مفصلة بينما وردت في السوروهذه المعاداة والبراءة ورد        (، وهاتان 4)ال ية:    (، وسورة الممتحنة114كما في سورة التوبة )ال ية:   ) المدنية با 

 .(كما س بق في التمهيد-السورتان مدنيتان باتفاق بين العلماء

براهيم عليه السلام، ورجاحة عقله، وقوة حجته وآأسلوبه الحكيم في دعوة قومه وآأبيه ا لى عقيدة التوحيد، وقد      عرض ذلك  تبدآأ الأحداث بتصوير رشد ا 

براهيم وآأبيه وقومه، فقد دعاه ا لى ال يمان، واستنكر عليهم عبادة الأصنام، وقد قدموا له حجة وا هية في سبب عبادتهم لها،  بالعتماد على آأسلوب الحوار بين ا 

ون آ باءه وآأجداده في ذلك  براهيم في جوابه عليهم آأن التقليد ل يكون في الضلال، ودعاه  ،  وهي آأنهم يقلدِّ وهذا يدلِّ على جمود آأذهانهم وعقولهم، لذلك ركِّز ا 

شيئا ضد آ لهتهم، ليوقظ   السماوات والأرض، ثم آأعلن لهم آأنه س يفعل  ا لى تفتيح عقولهم، ونبذ التقليد الأعمى وذلك بلفت حواسهم ا لى الصور الكونية آأمامهم في

رة ذِهِ التذ   ]   قال تعالى:(  273ص،  م  2001  )ينظر: الراغب،  عقولهم المتحجِّ ا ه  ق وْمِهِ م  ذْ ق ال  لَِبِيهِ و 
ِ
كُنذا بِهِ ع الِمِين  ا هُ مِنْ ق بْلُ و  اهِيم  رُشْد  برْ 

ِ
ل ق دْ آ ت ينْ ا ا ذتِي آَنتُْمْ  و  اثِيلُ ال م 

ا ت عْبُدُون  مِنْ   ]   : ا لى قوله  [  ل ه ا ع اكِفُون   لِم  ل  ي ضُرُّكُُْ  آُفٍِّ ل كَُْ و  يئْاً و  ا ل  ي نْف عُكَُْ ش  ِ م  ِ آَف لا  ت عْقِلوُن  ق ال  آَف ت عْبُدُون  مِنْ دُونِ اللَّذ آأى:     (.63-51]الأنبياء:    [ دُونِ اللَّذ

من ضلال واضح، فترجعون    (آَف لا ت عْقِلوُن  ما آأنتم فيه)عن جهل وسخف وطغيان.   -تعالى  -الله سحقا وقبحا لكَ، ولما تعبدونه من آأصنام متجاوزين بها عبادة  

 . (228/ص 9، ج1998)طنطاوي، . عنه ا لى عبادة الواحد القهار

براهيم عليه السلام من آأساليب الدعوة       وذلك عندما تدفع خصمك من مواقع الهجوم  ،  هو المنهج الأمثل في قضية الصراعالعملية  ا ن مما اس تعمله نبي الله ا 

عن فكرة    دفاعهمفقد انتقل بهم خليل الله عليه السلام من مرتبة الاستنكار والهجوم ضد فكرة التوحيد، ا لى مرتبة  ،  على فكرتك ا لى مواقع الدفاع عن فكرته

ليه قوله تعالى:،  الشرك التي يلتزمونها، مما تسبب هذا التراجع منهم ا لى الشعور بالضعف في داخلهم على آأكثر من صعيد لى  آَنفُْسِهمِْ    ]   وهذا مما آأشار ا 
ِ
عُوا ا ج  ف ر 

الِمُون  ثُمذ نكُِسُوا ع لى   نذكَُْ آَنتُْمُ الظذ
ِ
ءِ ي نْطِقُون  ف ق الوُا ا ؤُل  ا ه   (.65-64]الأنبياء:  [رُءُوسِهمِْ ل ق دْ ع لِمْت  م 
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براهيم        كما  ، حراقها  وا له مكيدة قتله، وذلك عن طريق  دبر ،  وال جابة على حججه العقلية الراسخة،  من محاربة آأفكاره-عليه السلام–بعد آأن يئس قوم ا 

نْ كُنْتُمْ ف اعِلِين    ]  :-عنهم- قال تعالى
ِ
وا آ لِه ت كَُْ ا انصُْرُ قُوهُ و  رِِّ ل آأن  ف  ،ما خططوا له  نفذو آأخذوا ين عزموا على ذلك، و ولما    .[68]الأنبياء:    [ق الوُا ح  أألقوه في النار، ا 

قلُْن ا يا     ]   آأراد آأن يريهم آ ية عظيمة في حفظ خليله، فخيِّبهم وجعل ذلك وصمة عار في جبينهم وسبباً في خسرانهم الذي ل مثيل له، كما يقول تعالى: الله تعالى  

ِين   لْن اهُُ الَْخْسر  ع  ادُوا بِهِ ك يْدًا ف ج  آَر  اهِيم  و  برْ 
ِ
مًا ع لى  ا لا  س  رُ كُونِ ب رْدًا و  وذلك آأن س نة الله تعالى آأن يجعل العاقبة الحس نى للرسل وآأتباعهم،    (.70-69]الأنبياء:    [ نا 

ي وْم  ي قُومُ الَْشْه ادُ  ]  كما يقول تعالى: نيْ ا و  ي اةِ الدُّ نوُا فِي الحْ  ين  آ م  ِ الذذ ناذ ل ن نصُرُ رُسُل ن ا و 
ِ
 .[51]غافر:   [ ا

بأأن الله      الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين في مكة  للرسول  وهذا    ،ينجيهم وينصره بل ويمكنهم في الأرض  - ل شك-وهذه رسالة 

ليه رسول الله علي  ليه اليوم في عالمنا المليء  ه الصلاة والسلام وصحابته في مكةالاطمئنان آأحوج ما كان ا   بالتحديات! ! وما آأحوجنا نحن ا 

 : قصة موسى عليه السلام: ثانياً 

ورود قصة موسى مكررة    في؛ ولعل الحكمة  والمدنية آأيضاً   المرحلة المكية  في،  ا ن قصة موسى عليه السلام هي آأكثر القصص تكرارا في القرآ ن الكريم       

 : جملة آأمور منها   وبأأساليب مختلفة ترجع ا لى

حيث  ،  بثلاث مراحل رئيسة خلال حياته  فالمتتبع لقصة موسى عليه السلام يجد بأأنه قد مرِّ ،  الكبير بين صاحب الرسالتينوجود التشابه والتناسب     -1

قال تعالى في سورة  وهذه هي مرحلة التهيئة والاس تعداد لتلقي الوحي، وحمل آأعباء الدعوة،  ،  تبدآأ المرحلة الأولى بولدته وتنتهيي ببعثته ا لى فرعون وقومه

نِ   ]  :-المكية–  القصص ز  ْ ل تح  ل تخ  افِي و  ِِّ و  ا خِفْتِ ع ل يْهِ ف ألَقِْيهِ فِي اليْم  ذ 
ِ
لى  آُمِِّ مُوسى  آَنْ آَرْضِعِيهِ ف ا

ِ
يْن ا ا آَوْح  لِين  ...و  اعِلوُهُ مِن  المُْرْس  ج  ل يْكِ و 

ِ
ادُّوهُ ا ناذ ر 

ِ
ا لى  .[ ا

ا ق ضى  مُوسى     ]  قوله تعالى: ذع ليِِّ آ تِي ل مذ رًا ل نِِّ آ ن سْتُ نا 
ِ
رًا ق ال  لِهَْلِهِ امْكُثوُا ا ورِ نا  انِبِ الطُّ ار  بِأهَْلِهِ آ ن س  مِن ج  س  ل  و  لذكَُْ  الَج  ةٍ مِن  النذارِ ل ع  ذْو  ٍ آَوْ ج  نْه ا بِ بر  كَُ مِِّ

لوُن   (  38، وذلك في ال ية )حتى بعثته بأأسلوب يختلف بعض الشَّء عما هناعليه السلام  آأيضاً ا لى ولدته    (طه)في سورة  وآأشير    ،[29-7]القصص:    [   ت صْط 

 . وما بعدها

ثُمذ    ]  قوله تعالى: ،  وقد ورد ذكر هذه المرحلة في مواضع عدة من القرآ ن الكريم منها  ،البحر  عبور لخروج من مصر و وتبدآأ المرحلة الثانية من البعثة وتنتهيي با 
ن  ع اقِب ةُ الْ  ل مُواْ بِه ا ف انظُرْ ك يْف  كا  ل ئهِِ ف ظ  م  لى  فِرْع وْن  و 

ِ
تِن ا ا ثْن ا مِن ب عْدِهِ مُّوسى  بِأ يا  قِيقٌ ع لى   ب ع  ال مِين  ح  ن رذبِِّ العْ  سُولٌ مِِّ نِِّ ر 

ِ
ق ال  مُوسى  يا  فِرْع وْنُ ا . و  مُفْسِدِين 

 ِ ...آَن لذ آَقُول  ع لى  اللَّذ ائِيل  سْر 
ِ
عِي  ب نِي ا بِِّكَُْ ف أرَْسِلْ م  ن رذ ِِّن ةٍ مِِّ قذ ق دْ جِئْتُكَُ بِب ي لذ الحْ  ِ

ِِّ بِأَ   ]  ا لى قوله تعالى:.[    ا قْن اهُْ فِي اليْم  نوُاْ  ف انت ق مْن ا مِنْهمُْ ف أغَْر  كا  تِن ا و  بوُاْ بِأ يا  مُْ ك ذذ نهذ

نْه ا غ افِلِين     في آأول آ ية من قصة موسى بالهدف الذي س يقت من آأجله وهو النظر والتدبر في عاقبة المفسدين. تصرح  السورة الكريمة  ف   .[136-103]الأعراف:    [ ع 

م، 1998)طنطاوي،    موسى وفرعون من محاورات ومجادلت انتهت بغرق فرعون وقومهثم بعد ذلك تحدثنا حديثا مس تفيضا زاخرا بالعبر والعظات عما دار بين  

 . (334/ص 5ج 

ارِق  الَرْضِ    ]  قال تعالى:،  وتبدآأ الثالثة بالخروج وتنتهيي بنهاية حياته عليه السلام       ش  فُون  م  ت ضْع  نوُاْ يسُ ْ ين  كا  ِ ثْن ا القْ وْم  الذذ آَوْر  كْن ا فِيه ا  و  ر  ذتِي با  غ اربِه  ا ال م  و 

ق   وْنُ و  ن  ي صْن عُ فِرْع  ا كا  رْنا  م  مذ د  واْ و  ُ بر  ا ص  ائِيل  بِم  سْر 
ِ
نى  ع لى  ب نِي ا ِِّك  الحُْس ْ ب تُ ر  م  ِ تْ كل  ت مذ ....و  نوُاْ ي عْرشُِون  ا كا  م    - بينففي هذه ال ية  .  [137]الأعراف:    .[ وْمُهُ و 

وآأعطينا القوم الذين كانوا يس تضعفون في مصر من فرعون وملئه بالس تعباد    ، آأيمظاهر فضله وكرمه على بنى ا سرائيل بعد آأن بين نهاية فرعون وآ له  -س بحانه

.  وسعة الأرزاقمشارق آأرض الشام ومغاربها التي باركنا فيها بالخصوبة    -قبل آأن يزيغوا ويضلوا  -وقتل الأبناء، وسوء العذاب، آأعطيناه من طريق الاس تخلاف 
 . (362/ص 5م، ج 1998)طنطاوي، 

ا يش به  بميرى بأأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد مر    (379و158و64، د.ت، صالمباركفوريكما عند:  )والمتأأمل في السيرة النبوية الشريفة           

تشابه كبير بين    ول س يما الأخيرتين منهاالمراحل    وفي تلك ،  ومرحلة ما بعد الهجرة،  ومرحلة ما بعد البعثة وقبل الهجرة،  مرحلة ما قبل البعثة،  هذه المراحل

ل   يتعرض  وآأما مرحلة ولدة س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم،  كليم الله عليه السلامبين  ليه وسلم و حياة الرسول الكريم صلى الله ع  لها القرآ ن الكريم ا 

جمال شديد، حيث هناك ا شارات وجيّة ا لى آأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيماً فأ واه، وآأنه كان عائلًا فأأغناه، وآأنه لم يكن يدري ما ا اب ول ال يمان فهداه  لكتبا 

وآأن الله    ،الأحبة كان تهيئة له نفس ياً وجسديًا لحمل رسالة عظيمةالوالدين و الله تعالى، فما مرِّ به الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش واليتم وفقد  

     ، كما هو الحال بالنس بة لس يدنا موسى عليه السلام.تهي تعالى هو وحده هو الذي يتكفل بحفظه ورعا
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والنضال حيث كان الصراع مع الحكام الطغاة ومع الملأ من قريش، والصراع مع آأنظمة الحكَ القائمة، وحيث الكفاح    ،وجود التشابه والتناسب بين الدعوتين   -2

قامة العدل بين الناس تقرير من آأجل  ونجد  ،  ؛ فنجد قصة موسى عليه السلام مع فرعون وصراعه الفكري معه، وكفاحه الس ياسي ضدهتوحيد الله تعالى، وا 

ع فرعون  القصة مذكورة بتفاصيلها المناس بة من ولدة موسى، ا لى حياته في قصر فرعون، ا لى هروبه من مصر ا لى مدين، ثم عودته ا لى مصر ونقاشاته م

يمانهم به، ثم هلاك فرعون…كل ذلك نجده مفصلًا في المرحلة المكية ،  منها: )الأعراف،  وقد تكررت في مواضع عدة من السور المكية،  وملئه وتحديه للسحرة وا 

 . مع اختلاف في الأسلوب والطول والقصر وطريقة العرض قصص( الو ، والشعراءوطه، ، كهفالو ، ويونس

فموسى ابتلي    ،فالناس يحتاجون للشمولية في المعالجة  ،فبما آأن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة،  ومن آأس باب تكرارها شمولية البلاء الذي كان لموسى وقومه  -3

فالشمولية في المعالجة تكون    ،س يجد له مماثلًا في قصة موسىفي دعوته  الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما مر ببلاء  و   ،يًا وجسديًا واقتصاديًا وس ياس يًانفس  

نين  ملمؤ لوهذه رسالة ضمنية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم و   (،عليه السلام )كموسى    ،بشمولية البلاء ومحمد صلى الله عليه وسلم كان آأكثر الأنبياء بلاء

،  420و  410هـ، ص  1428)ينظر: الحكيم،    .وقومه من فرعون وملئهموسى    ىجيهم من المشركين والطغاة كما نجوآأن الله سين  ،بأأن النصر حليفهم ل محالةبه  

 ( http://saaid.org/twitter/273.htmصيد الفوائد: المحارب، و 

 طلب الثان الم

لى الصبر والثبات بذكر الأمثلة والشواهد    الدعوة ا 

؛ لأنهم الذين يقومون آأساسًا بالدعوة ويجابهون الأمم بالتغيير، وه حين يقومون  ال طلاقعلى    -عليهم الصلاة والسلام    - آأكمل الخلق صبًرا ه الرسل      

به وتعاديه    (.2023موقع ال لوكة، -)النمر .بذلك يكون الواحد منهم فردًا في مواجهة آأمة تعانده وتكذِِّ

كان الرسول صلى الله   عندما  ،اقتداء بالرسل الكرام عليهم السلام ،ا لى الصبر والثبات على الدعوة -ولهذا يدعو القرآ ن الكريم خصوصا في المرحلة المكية    

سُلِ   ]   قال تعالى آ مرًا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر:     - عليه وسلم والمؤمنون يعانون آأنواع العذاب من قبل المشركين زْمِ مِن  الرُّ بر   آُولوُ العْ    [ ف اصْبِرْ كَم   ص 

    .[35]الأحقاف: 

المرسلين  آأمر الله تعالى رسوله آأن يصبر على آأذية المكذبين المعادين له، وآأن ل يزال داعيًا لهم ا لى الله، وآأن يقتدي بصبر آأولِ العزم من  "قال السعدي:       

)السعدي،    . ؟"ء بمنارهسادات الخلق آأولِ العزائم والهمم العالية، الذين عظم صبره، وتمذ يقينهم، فهم آأحقُّ الخلق بالأسوة بهم، والقفو ل ثاره، والاهتدا

 (. 783م، ص2000

 ،نًا وتأألماً آأن لم يكونوا قد آأسلموا وتابعوا دينهزيزهق نفسه حفلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على تصدي قومه له وبقائهم على كفره حتى كاد      

ا    ]  ذاكرا حال الرسول الكريم: المكية    قال  تعالى في سورة الكهف  ،ذكذره الله بصبر آأولِ العزم من الرسل ذمْ يؤُْمِنوُا بِه َٰذ  ن ل
ِ
رِهِْ ا ٰ آ ثا  ك  ع لى  ذفْس  خِعٌ ن ف ل ع لكذ  با 

فًا  دِيثِ آَس  ل     ] قال تعالى:  ، وآأرشده ا لى التحلي بالصبر وعدم التحزن على المشركين المعاندين ، [6]الكهف:   [ الحْ  نْ ع ل يْهِمْ و  ز  ْ ل  تح  ِ و  لذ بِاللَّذ
ِ
ك  ا بْرُ ا ص  م  اصْبِرْ و  و 

ا ي مْكُرُون   مذ يْقٍ مِِّ  . [127]النحل:  [ ت كُ فِي ض 

   من آأنبياء الله تعالى في القرآ ن الكريم:   ونأأخذ من هذا الجانب قصة نبيينِ 

 : عليه السلام   آأول: قصة نبي الله يونس 

فلم يلق من قومه    ، حيث آأرسل ا لى مئة آألف آأو يزيدون  ،بقصة نبي الله يونس عليه السلام   نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم  ركِِّ ذ  يُ نرى القرآ ن الكريم        

ل الجحود  التقمهفابتلاه الله عز وجل بأأن    ،غاضباً م خرج من بين آأظهره    ،فلما طال ذلك عليه من آأمره  ،ثم آأوعده بالعذاب ا ن لم يؤمنوا  ،فضاق بهم ذرعا  ،ا 

آَنْ   ]   قال الله تعالى:   ،الحوت لذ 
ِ
ا له   
ِ
ا اتِ آَنْ ل  لمُ  ف ن اد ى فِي الظُّ ن قْدِر  ع ل يْهِ  ل نْ  آَنْ  نذ  مُغ اضِبًا ف ظ  ب   ه  ذْ ذ 

ِ
ا ا النُّونِ  ذ  *  و  الِمِين  نِِّ كُنتُ مِن  الظذ

ِ
ا ان ك   بْح  ت  س ُ

لِك  ننُْجِي المُْؤْمِنِين   ك ذ  ذيْن اهُ مِن  الغْ مِِّ و  نج  ُ و  بْن ا له  ت ج   .  [88-87]الأنبياء:  [ف اس ْ

http://saaid.org/twitter/273.htm
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ف اصْبِرْ  ]ن يصبر ول يتخلى عن قومه قال تعالى:  آأ وهكذا يذكر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقصة يونس صاحب الحوت ويدعوه ا لى       

كْظُومٌ  هُو  م  ىٰ و  د  ذْ نا 
ِ
احِبِ الحُْوتِ ا ل  ت كُن ك ص  ِِّك  و  ب  .(مwww.albayan.ae 2006، )ينظر: البيان [. 48]القلم:  [لِحُكَِْ ر 

صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من ثقل الرسالة؛ بأأن ذلك قد آأثقل الرسل من    نا نبي  تسلية هو  هنا  عليه السلام  يونس    بي الن ن الغرض من ذكر  الظاهر آأ     

ره، ول علام جميع الناس بأأنه مأأمور من الله تعالى بمداومة   الدعوة للدين؛ آأل ترى  قبله، فظهرت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على ذلك وعدم تذمُّ

كْظُومٌ  ] ا لى قوله تعالى: هُو  م  د ى و  ذْ نا 
ِ
احِبِ الحُْوتِ ا ل  ت كُنْ ك ص  ِِّك  و  ب آأي: ل تجازه بصنيعهم ول تس تعجل عليهم، بل اصبر     [48]القلم:  [ ف اصْبِرْ لِحُكَِْ ر 

 لحكَ ربك بما حكَ عليهم من العذاب.  

ن اش تد آأذاه من ناحيتهم حتى يؤذن    ا آأحدها: آأل يدعو ا ن حكَ اللَّذ تعالى في الرسل ثلاث:   "قال آأبو منصور الماتريدي رحمه الله:        على قومهم بالهلاك، وا 

ن اش تد به والثان: آأل ، لهم ذن اللَّذ تعالىيفارقوا قومهم وا  ل با  ن خافوا على آأنفسهم. ، م البلاء ا    ثم من وراء هذا عليهم آأمران: والثالث: آأل يقصروا في التبليغ وا 

ذا آ ذاه قومهم، بل يحزنوا لمكان آُول ئِك  القوم ا شفاقاً عليهم منه ورحمة بما يحل  ،  آأمروا آأل يغضبوا ا ل لله تعالى  آأحدهما: آأنهم والثان: آأل يحزنوا لمكان آأنفسهم ا 

   (.157ص  /10م، ج2005)الماتريدي،  ." عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل، فهذا هو حكَ ربه

ن ت والتكذيب، بعد ما آأخ       لاه من المعركة  فهذه هي التجربة التي مرذ بها صاحب الحوت، يذكِِّر الله بها رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في موقف الع 

ت ما يريد، وكلذفه الصبر لحكَُ الله وقضائه في تحديد الموعد وفي مشقات الطريق، حتى يحين الموعد المضروب!  قْ كما هي الحقيقة، وآأمره بتركها له يتولها كما يريد، و  

   (.3671/ص 6هـ، ج1412)قطب،  .لصبر لحكَُ الله، حتى يأأتي موعده ا ن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة ا

ل آأنه صلى الله عليه وسلم لكمال خلقه وعلو شأأنه وشدة تواضعه نهيى آأصحابه آأن يخيروه على بقية الأنبياء ول س يما يونس عليه السلام،      ولذا قال صلى    ا 

تىذ "  ل"  الله عليه وسلم:   يْرٌ مِنْ يوُنسُ  بْنِ م  : آَنا  خ  بْدٍ آَنْ ي قُول  برقم  -4/1846(، ومسلم في صحيحه )3395برقم  -4/153آأخرجه البخاري في صحيحه ). )  ي نبْ غِي لِع 

 (.316ص/1 م، ج1992، الشاطبي  الَْنبِْي اء ..." ول تفضلون على الأنبياء". ينظر: (، وفي بعض الروايات  " ل  تخيرون على 2377

 
 :   )عليه السلام(   ثانيا: قصة نبي الله آأيوب    

ه المثل  يضرب بحتى آأصبح  ،ولكنه كان مثالً للعبودية الحقة لله تعالى فصبر على ذلك ،وقد ابتلي آأيوب عليه السلام بلاء شديداً في آأهله وبدنه وماله      

ابٌ ] وقد آأثنى الله تبارك وتعالى عليه بقوله:  (،صبر كصبر آأيوب) : العلى الأذى فيق ذهُۥ آَوذ ن
ِ
بْدُ ا لعْ 

 
ِِّعْم  آ ابرًِا  ن هُ ص  دْن  َٰ ج  ناذ و  ِ

 .[44]ص:  [ ا

ُّ   ]  وبلاء س يدنا آأيوب عليه السلام لم يكن في جسده فحسب بل شمل المال والأهل والولد. ولهذا قال الله تعالى:        نِي  الضرُّ س ذ ذهُ آَنِِّ م  ب ىٰ ر  د  ذْ نا 
ِ
ُّوب  ا آَي و 

هُ ع  مِثلْ همُ مذ ُ و  آ ت ينْ اهُ آَهْله  ٍ ۖ و  ا بِهِ مِن ضُرِّ فْن ا م  ُ ف ك ش  بْن ا له  ت ج  ين  ف اس ْ احِمِ مُ الرذ آَنت  آَرْح  نْ عِندِ و  حْم ةً مِِّ ابِدِين  مْ ر  ىٰ لِلعْ  ذِكْر   [.  84-83]الأنبياء:  .[ نا  و 

  ، ش تى الوسائل لكي يحولوا دون انتشارهاب وقد آأمر الله تعالى س يدنا محمداً صلى الله عليه وسلم آأن يصبر على قومه الذين آأعلنوا عداء دعوته وعملوا       

ومنهم نبي الله آأيوب عليه    ، حبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم ويسليه ويضرب له الأمثال من قصص الأنبياء الذين جاؤوا قبلهبرِّ ص  وكان الله عز وجل يُ 

نِي     ]   السلام، حيث ذكر في المرحلة المكية صبره والثناء على هذا الصبر، قال تعالى:  س ذ ذهُ آَنِِّ م  ب د ى ر  ذْ نا 
ِ
ُّوب  ا نا  آَي بْد  اذْكُرْ ع  ابٍ و  ع ذ  انُ بِنُصْبٍ و  يْط  ارْكُضْ    الش ذ

بْ  ه  و  ابٌ و  شر   رِدٌ و  لٌ با  ا مُغْت س  ذ  خُذْ بِي دِك  ضِغْثاً ف اضْرِبْ بِهِ بِرجِْلِك  ه  ى لُِولِِ الَْلبْ ابِ و  ذِكْر  حْم ةً مِنذا و  همُْ ر  ع  مِثلْ همُْ م  ُ و  ُ آَهْله  ابِرًا نِعْم   ن ا له  هُ ص  دْنا  ج  ناذ و  ِ
ن ثْ ا ْ ل  تح   و 

ابٌ  ذهُ آَوذ ن
ِ
بْدُ ا والكفاح الس ياسي لما تتطلبه المرحلة من صبر وثبات وعزيمة وعدم جزع؛ ولكننا ل نجد  وهذا يناسب مرحلة الصراع الفكري    ،[44-41]ص:    [العْ 

 . (مwww.albayan.ae 2006، )ينظر: البيان آأي تفاصيل عن قصة آأيوب عليه السلام في المرحلة المدنية. 

 المبحث الثان: 

 القضايا الخاصة بمرحلة المدينة )مرحلة ما بعد تأأسيس الدولة( 
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، م( بعد آأن آأقام ثلاث عشرة س نة بعد البعثة في مكة  622سبتمبر س نة    27هـ الموافق    1ربيع الأول س نة    12)دخل النبي المدينة )يثرب( في        

ليهاف معقل ال سلام ومشعل الهداية ومنطلق الدعوة ا لى الله، وعندما وصل الرسول صلى الله عليه    ،أأصبحت المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ا 

الجماعات  تلك  وسلم ا لى المدينة كان يسكنها المهاجرون والأنصار واليهود، فكان على الرسول صلى الله عليه وسلم آأن يبدآأ في وضع الأسس التي تجعل من  

، والبوطي، 590/ص  1م، ج1955ابن هشام،  ينظر:  )الغاية  مجتمعًا قويًا متحدًا على آأسس ا سلامية ومبادئ دينية؛ فقام الرسول بالخطوات ال تية تحقيقًا لهذه  

  وما بعدها(: 166، والمباركفوري، د.ت، ص 142و 135هـ، ص 1426

 عز وجل.  آأي صلة الأمة بالله   – آأولً : بناء المسجد  

 . خر آأي صلة الأمة المسلمة بعضها بالبعض ال    – ثانيًا: المؤاخاة  

 . الأمة بالأجانب عنها ممن ل يدينون بدينها آأي صلة    – لثاً: المعاهدة بين المسلمين و اليهود  ثا 

وبشكل عام ركزت القصص القرآ نية في هذه المرحلة على جوانب    ، وفي هذه المرحلة حيث العلاقات البشرية نجد القصص القرآ نية معروضة بما يناس بها      

ومنها:    ،آأثناء العمل على تغييرهفي  ومنها: العلاقات الاجتماعية وذكر الجوانب الأكثر بروزاً في المجتمع    ،عدة: منها: موضوع الاس تخلاف والتمكين في الأرض

 وتبعا لذلك يتضمن المبحث آأربعة مطالب:  ،ومنها: العلاقات الخارجية ،قامة الحدودا  النظام الداخلي للدولة ومسأألة 

 المطلب الأول 

 الاس تخلاف والتمكين في الأرض:   

      :يحتوي هذا المطلب على عدة قضايا على النحو ال تي 

ــينآأولً: تنوعت     ــير المفسرــ ــ تخلافالخليفة ومدلول    تحديدفي  آأقوال العلماء واختلفت تفاســ ــيره  ولعل ما آأورده الفخر الرازي رحمه الله    ،الاســ في تفســ

ــ، جج1420) نما سـماه الله خليفة، لأنه يخلف الله في الحكَ بين المكلفين من خلقه، وهو المروي عن "هو الأقرب والأولى حيث قال:  (  389/ص  2هـــــ ا 

لِيف ةً فِي الَْرْضِ   ]: عندما جعله خليفة  قوله تعالى عن داود عليه السـلام  يؤيدهوهذا الرآأي   ي"ابن مسـعود وابن عباس والسـد لْن اك  خ  ع  ناذ ج 
ِ
اوُودُ ا يا  د 

لُّون  ع نْ  ين  ي ضــِ ِ نذ الذذ
ِ
ِ ا بِيلِ اللَّذ لكذ  ع نْ ســ  ى ف يُضــِ ذبِعِ الهْ و  ل  ت ت ِ و  قِّ ِ ف احْكَُْ ب يْن  النذاسِ بِالحْ  بِيلِ اللَّذ وا ي     ســ  ا ن ســُ دِيدٌ بِم  ابٌ شــ  ابِ ل همُْ ع ذ   :]ص [وْم  الحِْســ 

مرتين: مرة في قصــة آ دم، ومرة ثانية في قصــة داود عليهما الســلام، وهناك فرق بين اسـ ـتخلاف آ دم واسـ ـتخلاف داود -مفردا–كلمة )خليفة(   الكريم  وردت في القرآ ن) .[26

صلاحها، 30]البقرة:    [ا ن جاعل في الأرض خليفة  ]عليهما السلام، فأ دم عليه السلام خليفة في الأرض بمفهوم الخلافة العام:   [. وهي الخلافة الكونية، القائمة على تعمير الأرض وا 

نساناً   .والانتفاع بما فيها من خيرات ومنافع سخرها الله للانسان، واس تخلاف آ دم على الأرض هو اس تخلاف ال نسان باعتباره ا 

قامة  26]ص:     [يا داود ا نا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكَ بين الناس بالحق  ]آأما داود عليه الســـلام فهو خليفة بالمعنى الخاص للخلافة:        ــيعية خلافة ا  [، وهي الخلافة التشرـ

يجاد حكَ، وتطبيق الشريعة الربانية، وهي ثمرة للخلافة الكونية العامة، ولهذا قال لداود:  فداود هو آأول نبي جمع بين النبوة والملك والرسالة   [فاحكَ بين الناس بالحق ]الدولة، وا 

 .– .assabeel.net/290519ينظر: داود بين النبوة والخلافة. -والخلافة عليه الصلاة والسلام. 

 . -الملك والخلافة والنبوة-( 26وورث سليمانُ  داود عليهما السلام  )كما في سورة النمل:       

ثر ذكر         يراد قصة اس تخلاف داود عليه السلام في سورة )ص( المكية، آأن اس تخلافه ورد ا  التي ظن داود عليه السلام بعد الحكَ آأنه فتن، كما ورد بعد ذلك    القصةولعلِّ في ا 

اوُود  ... ]ذكر فتنة ابنه سليمان عليه السلام وكذلك آأيوب عليه السلام والأنبياء من بعده، وقد بدئت تلك القصص بقوله:   نا  د  بْد  اذْكُرْ ع  ا ي قُولوُن  و  [، آأي آأن 17]ص:  [  اصْبِرْ ع لى  م 

صمين، وظن داود عليه آأنه فتن قصة داود عليه السلام س يقت آأصلًا للاقتداء به في الصبر، وآأن مسأألة الاس تخلاف جاءت تأأكيداً للحكَ بالحق، بعد آأن قصت السورة قصة الخ

 .(ربه وخر راكعا وآأناب. والله آأعلمبسبب ذلك فاس تغفر 

التخصيص،    فالقصد من الاس تخلاف في القرآ ن الكريم هو تلك ال رادة وال مكانية المصاحبة لحرية الاختيار التي منحها الله تعالى لبني آ دم على وجه      

 ليصنعوا بها الحياة في كل مجالتها وفق مراد الله تعالى. 

وبأأن )البشر ه المسؤولون    ،س تخلاف في الأرضجاء التركيّ على موضوع الا  ،وبما آأن مرحلة المدينة هي مرحلة تأأسيس الدولة والتمكين في الأرض      

فلا بد آأن يكون في    قد سنِّ لبني البشر وشرع لهم الدين الذي آأمره باتباعه والسير على وفقه،و   ،وهو خلقها  ،عن الأرض(، فالأرض ملك لله عز وجل 
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ونجد تفاصيل    ،وُفِق وآأفلحومنهم من    وآأخفق،  وقد اس تخلف الله تعالى  الكثير من الأمم فمنهم من فشل في مهمة الاس تخلاف   ،الأرض من هو مسؤول عنها

وهي آأول ما    ،هي آأول سور المصحف ترتيباً بعد فاتحة الكتاب  التي   ،قصة اس تخلاف آ دم عليه السلام معروضة في هذه المرحلة، وتحديدا في سورة البقرة

 ، وآأول قصة ذكرت فيها هي قصة اس تخلاف البشر في الأرض ،اوتكوينه  نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مع بداية تأأسيس الدولة ال سلامية

لِيف ةً ق الوُا آَتج ْ  ]  في قوله تعالى: اعِلٌ فِي الَْرْضِ خ  نِِّ ج 
ِ
ئكِ ةِ ا لا  ُّك  لِلمْ  ب ذْ ق ال  ر 

ِ
ا نِِّ  و 

ِ
سُ لك   ق ال  ا نقُ دِِّ بِِّحُ بِح مْدِك  و  نُ نسُ   ْ نح  اء  و  م  ي سْفِكُ الِدِّ نْ يفُْسِدُ فِيه ا و  ع لُ فِيه ا م 

اء كُلذه ا .... م  الَسْْ  ع لمذ  آ د  ا ل  ت عْل مُون  و  ُ م   (https://kalemtayeb.com/safahat/item/8930ينظر: الكلم الطيب، ) . [33-30]البقرة:  [ آَعلْم 

ِّحت ا لى المعالم الأساس ية لهذا الاس تخلاف،  ل يات  ثانياً: قد اش تملت هذه ا    ذالكريمات على وظيفة البشر وطبيعته وقابلياته في الأرض، كما احتوت ولم  : ا 

مرتكزًا رئيسًا لقانون الاس تخلاف، فالله تعالى كلف آ دم عليه السلام بمهمة خلافته في الأرض، وهو تكليف مس تمر فيمن اصطفاه    دِّ هذه ال يات تعن  ا    - 1    

متحيًرا تائهاً، ولكنه قيمة كبرى في هذا الكون، وصاحب مقام كريم  ل  عبئاً زائدًا، ول  الله من بني آ دم ا لى قيام الساعة، ليدرك ال نسان آأنه ليس هملًا فارغاً، و

ُّك     ]  :في الوجود بأأسره، ولو آأن ال نسان آأدرك سر وجوده لنطلق لتحقيق مراد ربه على بصيرة من آأمره، وابتغاء وجه خالقه وس يده. قال تعالى ب ذْ ق ال  ر 
ِ
ا و 

لِيف ةً  اعِلٌ فِي الَْرْضِ خ  نِِّ ج 
ِ
ئكِ ةِ ا لا   . [لِلمْ 

ذا آأردت آأن تكون مسؤول عن الأرض يجب آأن يكون عندك علما-2     علِّمه  ول يبعد آأن يكون    ،لذا علمِّ الله تعالى الأسماء كلها  ،نها محورية تعني آأنه ا 

اتِ رِ   ]  :الاس تخلاف في الأرضوآأس باب  آأدوات   ر  ج  بِهِ مِن  الثذم  اء ف أخَْر  اء م  م  ل  مِن  السذ آَنز  اء بِن اء و  م  السذ اشاً و  ع ل  ل كَُُ الَرْض  فِر  ي ج  ِ لوُاْ  الذذ ع  ْ زْقاً لذكَُْ ف لا  تج 

آَنتُمْ ت عْل مُون   اداً و  ِ آَند  ن آأرادوا    ،[22]البقرة:  [لِلَِّّ رشاد لأمة ال سلام ا  فكأن تجربة س يدنا    ، لهم من العلم مع العبادة  يكونوا مسؤولين عن الأرض فلا بدِّ   آأنوهذا ا 

دارتها وفق مراد الله هي م  الأرضمن آأن عمارة  آ دم عليه السلام هي تجربة تعليمية للبشرية   .  بني آ دم   سؤوليةوا 

والتمكين للمؤمنين بال علان عن عبوديذتهم لله وحده ل شريك له في حُكمه ول في    ،شارة ا لى تأأهيل الأمة ال سلاميذة لمرحلة القيادة والخلافة ال سلاميةال  -3    

ِِّصين والمنافقين.  لٍ من آأعداء الله المترب غاة آأو الظالمين، آأو وج   آأمره، في حرية كاملة دون خوف من الطُّ

لزاماً على  الأرض، فكان في لافة الخيجب علينا آأن نستشعر مسؤولية ول س يما ال يات التي تضمنت قضية الاس تخلاف،  القرآ ن الكريملذا عندما نقرآأ       

، ومروراً بالأنبياء من بعده،  ذكر قصص الأنبياء بدءا بقصة البشر الأول )آ دم عليه السلام(  في ضوءوذلك    ،ماذا يفعلون ومم يحذرون  وا آأن يعرفالمسلمين  

 وختاماً بس يدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

ل بأأنالتمكين ل ل يتأأتى  و       صلاح نفوسهم وما بينهم، و ي ملِكوا زمام قيادة العالم،    لمسلمين في الأرض ا  ل برجوع المسلمين ا لى دينهم وا  الجهاد  التي ل تتحقق ا 

والأخذ بالسنن والقوانين التي آأودعها الله تعالى في هذا الكون الفس يح، والتي بها يسخر وينقاد، وبذلك يوفقهم الله تعالى   ،اللهعلاء كلمة ل  في سبيله وحده 

  ظلمْ عن العباد  فعوا ويقومو بواجب الأمر بالمعروف والنهيي عن المنكر، فير   ،العدل  الناس بشريعة اللهبين  كَ والحفتح قلوب العالمين بنور هذا الدين الحق،  ل

ا اعوج من آَمر   بذلك يملؤون الأرض رخاء وآأمنا وعدلً، كما ملئت ظلما وجوراً وفساداً. و ه، الظالمين، ويقومون م 

ا صلاح  وفق مراد الله تعالى وسننه، الذي ينتج عنه    بل ل بد آأن يكون مطلقا،    يستبين آأن اس تخلاف ال نسان في الأرض ل ي القصص القرآ ن    في ضوء و      

فسادها وخرابها، ولذلك شاءت الأقدار ال لهية آأن من آأفسد في ما اس تخلف فيه،  تهالأرض وعمار    ما آأفسده   ونيصلح م قوما آ خرين  الله بهاستبدل  ا، ل ا 

 . (م 18/4/2013)ينظر: الفيومي: موقع: الألوكة،  فمن فرط في مهمة الاس تخلاف حقت عليه س نة الاستبدال.   ،غيره

 ثالثاً: ال مامة في القرآ ن الكريم:    

الى   قد     براهيملن بيه وخليله    العامة  بال مامةعهد الله ت ع  ذته غير    ا  هُنذ ۖ ق ال   و   ]   قال تعالى:   ،الظالمينوللعادلين من ذُري اتٍ ف أتَ مذ م  ِ ُّهُ بكِل  ب اهِيم  ر  برْ 
ِ
ٰ ا ذِ ابتْ لى 

ِ
اعِلُك   ا نِِّ ج 

ِ
ا

امًا  م 
ِ
ذ    [.124]البقرة:    [لِلنذاسِ ا ماماً هو جعله قدوة ومثالً يحتذى به، ا  براهيم عليه السلام ا  ،  الأصل في ال مام آأن يكون صالحا في نفسه، قدوة لغيرهوجعل ا 

ماما للناس يأأتمون بك في الخصال، ويقتدي بك الصالحون  كما قال القرطبي: تهِ،  آأي »جعلناك ا  اع  امًا لَِهْلِ ط  م 
ِ
ُ ت ع الى  ا ُ اللَّذ له  ع  ،  107/ص  2م، ج 1964)القرطبي،    "ف ج 

 (. 527م، ص 2001، والصلابي، 375ص  /1، ج1990وينظر: رش يد رضا، 

https://kalemtayeb.com/safahat/item/8930
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مِن      ]  :ولما آأرادها لذريته      ذتِي ق ال  و  يِ الِمِين    ]  : قال تعالى  [ ذُرِّ هْدِي الظذ فالذي    ،تنبيها ا لى آأن آأمر ال مامة في الارض ليس فيه محاباة    [.124]البقرة:    [ ل  ي ن الُ ع 

 . تعالى  والذي يتخلى عن هذا المنهج ل ينال عهد الله ،الأرض يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤول عن 

ليست معناها النصر والظفر القريب على الأعداء، بل الالتزام بشرع  -وكذلك التمكين–آأن ال مامة    - ومن تفسير العلماء لها–ومما ينبغي آأن يفهم من ال ية      

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على  الله تعالى والسير وفق هديه، والجهاد في سبيله حتى الوفاة، هو آأكبر نصر، وقد بينِّ س يد قطب ذلك بقوله: "

براهيم عل  يه السلام وهو  صورة معينة معهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر ش تى، وقد يلتبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة.. ا 

ليها..آأكان في موقف نصر آأم في موقف هزيمة؟ ما من شك  ىيلق آأنه كان في قمة النصر    - في منطق العقيدة  -  في النار فلا يرجع عن عقيدته ول عن الدعوة ا 

...  قريب من قريب   وهو يلقى في النار، كما آأنه انتصر مرة آأخرى وهو ينجو من النار، هذه صورة وتلك صورة وهما في الظاهر بعيد من بعيد.. فأأما في الحقيقة

 (. 527، ص  2001، وينظر: الصلابي، 5/3086هـ، ج1412". )قطب، وكُ من شهيد ما كان يملك آأن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش آألف عام كما نصرها باستشهاده

 تفريق القرآ ن بين الاس تخلاف والنجاة من بطش الجبارين:  رابعاً:  

الأرض قال    في قصة بني اسرائيل يظهر الفرق جليا بين المرحلتين: مرحلة ما قبل النجاة من فرعون حيث وعد الله المس تضعفين بأأن يجعلهم آأئمة ويرثهم    

رِثيِن    ]   تعالى:  َٰ لوْ 
 
ل همُُ آ ع  ْ نج  ةً و  ل همُْ آَئمِذ ع  ْ نج  لَْرْضِ و 

 
تُضْعِفُواْ فِى آ س ْ

 
ين  آ ِ لذذ

 
ذمُنذ ع لى  آ نرُيِدُ آَن ن نوُا    ،و  ا كا  هُم ا مِنْهمُ مذ جُنوُد  ان  و  ام  ه  نرُيِ فِرْع وْن  و  كِِّن  ل همُْ فِي الَرْضِ و  نمُ  و 

رُون   ذ  ْ الِمِين    ]   :ا لى آأن قال في آ خر القصة  [6-5]القصص:    [ يح  ن  ع اقِب ةُ الظذ ِِّ ف انظُرْ ك يْف  كا  هُْ فِي اليْم  هُ ف ن ب ذْنا  جُنوُد  هُ و  ذْنا  وقال في سورة    ،[40]القصص:    [ف أخَ 

ك هُ   ]  يونس: ا آَدْر  ذ 
ِ
ٰ ا تىذ ع دْوًا ۖ ح  جُنوُدُهُ ب غْيًا و  وْنُ و  همُْ فِرْع  ائِيل  البْ حْر  ف أتَْب ع  سْر 

ِ
زْنا  بِب نِي ا او  ج  آَنا  مِن   و  ائِيل  و  سْر 

ِ
ن تْ بِهِ ب نُو ا ي آ م  ِ لذ الذذ

ِ
َٰ  ا له 
ِ
ذهُ ل  ا نتُ آَن قُ ق ال  آ م   الغْ ر 

 . [90]يونس:  [المُْسْلِمِين  

  .ففي هذه المرحلة نصر الله بني اسرائيل على عدوه دون آأن يطلب منهم العدة والمواجهة      

نذ الله  ، نجد آأن القرآ ن الكريم يذكر ما  آأما في مرحلة المدينة بعد النجاة والهجرة     خذ منهم الميثاق  آأ بالنجاة من بطش فرعون وجنوده،  على بني اسرائيل  به  م 

ُ  ]  قال تعالى في سورة المائدة:  ،وهذا من شروط الاس تخلاف والتمكين في الأرض  ،نصروا نبيهم وعزروهترافقهم متى ما    الله تعالىمعية  بأأن   ذ  اللَّذ ل ق دْ آَخ  و 

كَُْ ل ئِِْ آَق مْتُمُ ال ع  نِِّ م 
ِ
ُ ا ق ال  اللَّذ ْ ع شر   ن قِيبًا و  ثْن ا مِنْهمُُ اثنْي  ب ع  ائِيل  و  سْر 

ِ
نً مِيث اق  ب نِي ا س   ضْتُمُ اللَّذ  ق رْضًا ح  آَقرْ  رْتمُُوهُْ و  ع زذ نتُم بِرُسُلِي و  آ م  ة  و  كا  آ ت يْتُمُ الزذ لاة  و  نذ  صذ ُك فِِّر  ا لِّ

لِك  مِنكَُْ ف ق دْ  ن ك ف ر  ب عْد  ذ  تِه ا الَنْه ارُ ف م  ْ ْريِ مِن تح  نذاتٍ تج  لُدْخِل نذكَُْ ج  ِِّئ اتِكَُْ و  ي نكَُْ س  بِيلِ ع  اء السذ و  لذ س     .[12]المائدة:  [ ض 

قال تعالى على لسان موسى عليه    ،بل طلب منهم مواجهة العدو  ، المقدسة بدون التضحية كما نجاه من فرعون  فلم يمكنهم من الاس تخلاف في الأراضي    

ل كَُ مُّ   ]  السلام:  ع  ج  ع ل  فِيكَُْ آَنبِي اء و  ذْ ج 
ِ
ِ ع ل يْكَُْ ا ة  اللَّذ ذْ ق ال  مُوسى  لِق وْمِهِ يا  ق وْمِ اذْكُرُواْ نِعْم 

ِ
ا ال مِين  و  ن العْ  دًا مِِّ ا ل مْ يؤُْتِ آَح  كُُ مذ آ تا  يا  ق وْمِ ادْخُلوُا الَرْض     ،لوُكًا و 

اسِريِن   ركُُِْ ف ت نق لِبُوا خ  وا ع لى  آَدْبا  ل  ت رْت دُّ ُ ل كَُْ و  ذتِي ك ت ب  اللَّذ ة  ال س   .  [21-20]المائدة:  [ المقُ دذ

تىذ     ]   قال تعالى في حق ذلك: ،بأأبشع آأسلوبوواجهوه موسى عليه السلام  عارضوا فنقضوا العهد و     ذدْخُل ه ا ح  ناذ ل ن ن
ِ
ا بذارِين  و  نذ فِيه ا ق وْمًا ج 

ِ
ق الوُا يا  مُوسى  ا

اخِلوُن   ناذ د 
ِ
رُجُواْ مِنْه ا ف ا ْ ن يخ 

ِ
رُجُواْ مِنْه ا ف ا ْ لْتُمُوهُ ف   ، يخ  خ  ا د  ذ 

ِ
مُ البْ اب  ف ا ا ادْخُلوُاْ ع ل يْهِ ُ ع ل يْهِم  م  اللَّذ ين  يخ  افوُن  آَنعْ  ِ جُلانِ مِن  الذذ ن  ق ال  ر 

ِ
ُواْ ا كلذ ِ ف ت و  ع لى  اللَّذ نذكَُْ غ الِبُون  و 

ِ
ا

ؤْمِنِين   اهُن ا   ،كُنتُم مُّ ناذ ه 
ِ
ُّك  ف ق اتلِا ا ب ر  بْ آَنت  و  امُواْ فِيه ا ف اذْه  ا د  ذدْخُل ه ا آَب دًا مذ ناذ ل ن ن

ِ
نِِّ  ،ق اعِدُون  ق الوُاْ يا  مُوسى  ا

ِ
بِِّ ا آَخِِ ف افرُْقْ ب يْن ن ا  ق ال  ر  لذ ن فْسِِ و 

ِ
ل آَمْلِكُ ا

ب يْن  القْ وْمِ الفْ اسِقِين       [.25-22]المائدة:  [ و 

نهذ ا  ]  قال تعالى:   ،آأربعين س نةوالتيه    جاءه الرد من الله تعالى وعاقبهم بحرمان النصر والتمكينوتماطلوا وتهاونوا  فلما لم يفوا بوعده ونقضوا العهد     
ِ
ق ال  ف ا

ن ةً ي تِيهُون  فِي الَرْضِ ف لا  ت أسْ  ع لى  القْ وْمِ الفْ اسِقِين   مْ آَرْب عِين  س   ةٌ ع ل يْهِ م  رذ    (.69، 2012)ينظر: الشحود،  وهذا س نة الله في كل ظالم.  ،[26]المائدة:  [ مُح 
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وقد وردت فيها هذه الواقعة، وهي من  (  31/ص 6جم ،1964ينظر: القرطبي، )ومن اللطائف آأن سورة المائدة هي من آأواخر ما نزل من القرآ ن الكريم،         

ل بع عليه  -د وفاة موسى آأواخر ما جرى من الحوار والمجادلة بين موسى عليه السلام وبين بني ا سرائيل، وآأن الله تعالى لم يمكنهم من دخول الأرض المقدسة ا 

 اية الجزء الثان من سورة البقرة.  على يد نبي الله داود عليه السلام بعدما قتل  جالوت  كما جرى ذكر ذلك في نه -السلام

نحرفون  ومن الملاحظ آأيضاً آأن آأكثر بني ا سرائيل بعد خروجهم من مصر ونجاتهم من بطش فرعون وآأعوانه، آأخذوا يعترضون على طريقة عيشهم، وبدآأوا ي     

ة وتنبيهاً لنبينا صلى  عن المسار الصحيح والصراط المس تقيم في عبادة الله تعالى واتباع شرعه الحنيف في الالتزام والوقوف عند حدوده، وكأن في هذا ا شار 

، وآأنهم  -كما هو حال مشركي مكة- قد يكونون آأشد الناس عداوة له،  - آأي بعد الهجرة–الله عليه وسلم، بأأن اليهود الذين س يواجههم ويحتكي بهم في آأيامه القابلة  

ذا كانوا كذلك مع س يدنا موسى عليه السلام الذي نجا ، فكيف بنبي جديد يزعزع  -من فرعون وجنوده-ه الله  يعاندونه ويعارضونه ويعترضون عليه، لأنهم ا 

 كيانهم ويكشف خبثهم وشره! 

ث عندما آأخبره  بينما آأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مضرب المثل في حسن امتثالهم، وشدة اقتدائهم وتفانيهم في الدفاع عن نبيهم، كما حد    

خلاصهم الصادق   ،  (615/ص  1، ج1955)ابن هشام،  بذهابهم لغزوة بدر وآأراد آأن يعرف موقفهم، قالوا له كلمتهم المشهورة التي آأظهرت معدنهم الأصيل وا 

جيل يعتبر بالدرس، وينشأأ    ...والأرجح آأنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة وحتى ينشأأ  وقد آأحسن س يد قطب تصوير ذلك عندما قال: "

ذن    - صلى الله عليه وسلم  -بدر، قالوا لنبيهم  فحين واجهوا الشدة وه قلة آأمام نفير قريش في غزوة...  ولقد وعى المسلمون هذا الدرس.  . .في خشونة الصحراء ا 

«   :ما قاله بنو ا سرائيل لنبيهم  :ل نقول لك يا رسول الله  ناذ هاهُنا قاعِدُون 
ِ
ا ف قاتلِا  ُّك   ب ر  آَنتْ  و  بْ  ننا معكما    »ف اذْه  فا  لكن نقول: اذهب آأنت وربك فقاتلا 

/ص  2هـ، ج1412)قطب،   " تفصيل قصة بني ا سرائيل..وكانت هذه بعض آ ثار المنهج القرآ ن في التربية بالقصص عامة وبعض جوانب حكمة الله في  .  مقاتلون.. 

871.) 

يراد وتكرار قصص بني ا سرائيل في العهد المدن آأيضاً تحذيراً لمن كانوا في عهده )صلى الله عليه وسلم( آأن ل يكرروا صنيع آأ    سلافهم فيتعرضوا  ولعل في ا 

ه منهم، وكذا آأخذ العبرة من سيرتهم، بأأن ل يرجعوا بعد هدى الله لهم ا لى الاقتتال  لمقت الله وغضبه آأيضاً، كما آأن فيه تنبيهاً للمؤمنين بأأن   يأأخذوا حِذْر 

 والتنازع والتنافس، واستبدال الذي هو آأدنى بالذي هو خير. 

الِحُون    ]   : الوراثةوقد اس تعمل القرآ ن الكريم لمعنى الاس تخلاف آأحيانا لفظ       كْرِ آَنذ الَْرْض  ي رثُِه ا عِب ادِي  الصذ ِ بوُرِ مِن ب عْدِ الذِّ ل ق دْ ك ت بنْ ا فِي الزذ ]الأنبياء:    [و 

وقد قص علينا القرآ ن الكريم   ،فبمقتضى هذا القانون آأورث الله آأقواما صالحين آأرض آأقوام مفسدين، وتلك س نة كونية ربانية ل تتخلف ول تختلف  [104

ت    ] قوله تعالى في حق بني اسرائيل:    منها:   لذلك،   صورا  و  كْن ا فِيه ا ۖ  ر  ب  َٰ ذتِى  ل
 
آ ربِه  ا  َـٰ غ  م  لَْرْضِ و 

 
آ ق   َِٰ شر  فُون  م  ت ضْع  نوُاْ يسُ ْ ين  كا  ِ لذذ

 
آ لقْ وْم  

 
آ ثْن ا  آَوْر  ِِّك   و  ب تُ ر  م  ِ مذتْ كل 

ق وْ  ن  ي صْن عُ فِرْع وْنُ و  ا كا  رْنا  م  مذ د  واْ ۖ و  ُ بر  ا ص  َٰ ءِيل  بِم  سْر 
ِ
ٰ ب نِى  ا ٰ ع لى  نى  لحُْس ْ

 
نوُاْ ي عْرشُِون  آ ا كا  م    [.137-136]الأعراف:  [مُهُۥ و 

  قال تعالى:   ،فلما نقضوا العهد آأورث الله المؤمنين آأرضهم ودياره  ،فهذا بنو ا سرائيل قد آأورثهم الله الأرض ومكنهم فيها طالما التزموا بحكَ الله وعهده      

ءٍۢ ق   ] ْ ٰ كُلِِّ شَ  ُ ع لى  للَّذ
 
ن  آ كا  ا ۚ و  ـُوه  ذمْ ت ط  آَرْضًا ل ل همُْ و  َٰ آَمْو  هُْ و  ر  دِي  َٰ همُْ و   آَرْض 

ث كَُْ آَوْر   [ 27]الأحزاب:  [ دِيرًاو 

ا شارة ا لى آأهمية الاعتبار من تلك  -قصص الأنبياء مع آأقوامهم في ورود مفهوم الاس تخلاف والخلافة في س ياق القصص القرآ ن، وخاصة ل شك آأن  و      

آَكُُْ فِي ال رْضِ    ]  اهما:عمل بمقتضا ن لم يكن ال  القصص، وآأن الخلافة والاس تخلاف مهما طال آأمدهما فهما ا لى زوال  ب وذ ل كَُْ خُل ف اء مِن ب عْدِ ع ادٍ و  ع  ذْ ج 
ِ
اذْكُرُواْ ا و 

ل  ت عْث وْا فِي ال رْضِ  ِ و  ت نْحِتُون  الجِْب ال  بيُُوتًا ف اذْكُرُواْ ءالاء اللَِّّ  [. 73]الأعراف:  [ مُفْسِدِين   ت تذخِذُون  مِن سُهُولِه ا قُصُوراً و 

لعزة حين  ويفهم من هذا التحذير آأن آأه خطر يهدد حياة ال نسان في الأرض التي اس تخُلِف فيها هو الفساد، ولذلك لم يكن عبثا قول الملائكة لرب ا      

ا ء   ]  :آأعلمهم باس تخلافه ال نسان في الأرض م  ِ لدِّ
 
ي سْفِكُ آ ن يفُْسِدُ فِيه ا و  لُ فِيه ا م  ع  ْ    [.29]البقرة:   [آتَج 

ثلاث تجارب  و لس يما في البقرة، حيث يمكننا آأن نس تخلص منها    ،المدنيةسور  ال في    بتفصيل  وخلاصة القول آأن موضوع اس تخلاف ال نسان ورد       

براهيم عليه السلام  ،التجربة الأولى التي تتمثل في آ دم عليه السلام وهي تجربة تمهيدية  ،للاس تخلاف في الأرض   ،والتجربة الثانية تجربة ناجحة حيث تتمثل في ا 
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ثل في بني ا سرائيل وهي تجربة فاشلة حيث نقضوا العهد  تم والتجربة الثالثة ت وكذلك تجارب كل الأنبياء هي تجارب مثالية فريدة مهما كان نفوذه وعدد آأتباعهم،  

         بعد آأن نجاه الله تعالى من بطش فرعون وطغيانه.نبياء الأ وقتلوا 

قامته فقد اس تجلب لنفسه عقوبة الحرمان، ومن لم يبذل جهده سعيًا لتحقيق الاس تخلاف فقد بذل جه     ده  فالس تخلاف تكليف ربان، فمن قصرذ في ا 

 لتجري عليه س نة الاستبدال.  

 المطلب الثان 

 النظام الداخلي للدولة:  

  وتركيِّ  ،الجوانب الأكثر بروزاً في المجتمع آأثناء العمل على تغييره وذكرِ  ،جاء التأأكيد على العلاقات الاجتماعيةآأنه في مرحلة تأأسيس الدولة   مما يلاحظ       

ونبذ الأوثان وكل ما اتخذ    ،آأن دعوة جميع الأنبياء كانت ا لى التوحيدمن  رغم  على الالطرح والنقاش في الزاوية الهامة؛ آأي على القضايا المصيرية في المجتمع، و 

ل آأن القرآ ن الكريم ذكر لنامعبوداً من دون الله تعالى،   الجانب الأبرز من قصص الأنبياء والمشكلة الظاهرة الواضحة، ليعلمنا آأنه على حامل الدعوة آأن ينظر      ا 

وليبين حكَ الله فيها؛  ا لى المجتمع وما فيه من مشأكل جوهرية، وما فيه من قضايا هامة، وما فيه من آأفكار هدامة… ليقف عندها معالجاً لها من زاوية العقيدة،  

  في ضوءعلى الترتيب الداخلي للدولة سواء آأكان ذلك بأأمر مباشر آأو    -بالعقيدةا لى جانب اهتمامه البالغ  –ن هذا المنطلق ركز القرآ ن الكريم في هذه المرحلة  وم

وتبعا لذلك    ،جتماعيةتنظيم العلاقات الداخلية والاعظيمة تقوم ب سة  تاج ا لى مؤس يح الترتيب الداخلي للدولة  ذلك آأن  و   ،القصص المذكورة في القرآ ن الكريم

 على النحو ال تي: المطلب هذا ينقسم 

 : بناء مؤسسة الدعوة والتربية )المسجد(: آأولً 

ننا         قامة الدولة ال سلامية فا  براهيم عليه السلام في مرحلة المدينة بعد ا  ذا جئنا ا لى قصة ا  نقرآأ بتمعن ما هو المذكور فيها، وما هي المحاور التي تم التطرق  لو  ا 

ليها؟   براهيم آأمر ربه، فأأرسى  ،قصة بناء الكعبة المشرفة  لرآأينا من بينها ا  براهيم مكان البيت وآأمره ببنائه، ونفِّذ ا  مع ا سماعيل آأساسات البيت،    فقد بوآأ الله ل 

القْ ائِ  ] قال تعالى:  ائفِِين  و  هِِّرْ ب يتِْي  لِلطذ ط  يئْاً و  ن  البْ يْتِ آَنْ ل  تشُْرِكْ بِي ش  كا  اهِيم  م  برْ 
ِ
آْنا  لِ ذْ ب وذ

ِ
ا ِّ  و  ع لى  كُلِ الً و  جِِّ ي أتْوُك  رجِ  نْ فِي النذاسِ بِالحْ  آَذِِّ جُودِ و  كذعِ السُّ الرُّ مِين  و 

ِّ ف جٍِّ  امِرٍ ي أتْيِن  مِنْ كُلِ ِيقٍ  ض    .[26]الحج:  [عم 

مِيعُ ا  ]وبعد ذلك قاما برفع قواعده قال تعالى:     ذك  آَنتْ  السذ ن
ِ
ذن ا ت ق بذلْ مِنذا ا ب سْْ اعِيلُ ر 

ِ
ا اعِد  مِن  البْ يْتِ و  اهِيُم القْ و  برْ 

ِ
ذْ ي رْف عُ ا

ِ
ا لِيمُ و   . [127]البقرة:  [لعْ 

صدار  ل    اوموضع   ،لتجمع المجتمع ال سلامي  اومقر رجعا  وتكون م  ،م فيها الشعائر الدينيةاالمرحلة الجديدة تحتاج ا لى مؤسسة دينية لتقوهذه ا شارة لطيفة ا لى آأن    

مامته ترجع ا لى النبي صلى الله عليه وسلم وآأمالبيت  عمارةا لى آأن   ال شارة ، فضلًا من تضمن ال يةالقرارات للدولة    ته.وا 

 لمؤاخاة(: با الترتيب الداخلي للمجتمع  )   العلاقات الداخلية: :  اً ثاني 

لذا جاء التأأكيد على هذه المسأألة في    ، مسأألة المؤاخاة وتوطئة العلاقات بين جميع آأفراد المجتمع ال سلاميوللدولة  من القضايا الأساس ية للمجتمع ال سلامي        

 وذلك على طريقتين: ،مرحلة المدينة

، وذلك آأن الله تعالى  لوحدة والأخوة وذلك في مواضع عدةلو اتبعنا ال يات القرآ نية في هذه المرحلة لتضح لنا الأمر جليا بالحفاظ على رابطة ا  الطريقة الأولى: 

يُ     ]  : في قوله  ،محمد صلى الله عليه وسلمبعثة النبي  ب نين  ممنذ على المؤ كما   تهِِۦ و  اي  َٰ نْ آَنفُسِهمِْ ي تْلوُاْ ع ل يْهِمْ ء  سُولً مِِّ ذْ ب ع ث  فِيِهمْ ر  ِ
لمُْؤْمِنِين  ا

 
ُ ع لى  آ للَّذ

 
نذ آ كِِّيِهمْ  ل ق دْ م  ز 

بِينٍ  َـٰلٍۢ مُّ ل  نوُاْ مِن ق بْلُ ل فِى ض  ن كا 
ِ
ا لحِْكْم ة  و 

 
آ لكِْت  َٰب  و 

 
ِِّمُهمُُ آ ل يعُ  يمان   لهدايةبا  ، منِّ عليهم   [164]آ ل عمران:    [و  ي مُنُّون  ع ل يْك  آَنْ آَسْل مُواْ ۖ قلُ لذ ت مُنُّواْ     ]  :في قوله  للا 

دِقِين   َـٰ ن كُنتُمْ ص 
ِ
نِ ا يم  َٰ

ِ
لِلْا ىٰكَُْ  د  ي مُنُّ ع ل يْكَُْ آَنْ ه   ُ للَّذ

 
ب لِ آ كَُ ۖ  م  َـٰ سْل 

ِ
ا ذ  يمانية  نة الأخوة والوحدة منِّ عليهم بم كذا    [17]الحجرات:    [ ع لى  وذلك في قوله تعالى:    ،ال 
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اءً ف أَ     ] ذْ كُنْتُمْ آَعْد 
ِ
ِ ع ل يْكَُْ ا ت  اللَّذ اذْكُرُوا نِعْم  قُوا و  ل  ت ف رذ يعًا و  ِ ِ جم  اعْت صِمُوا بِح بْلِ اللَّذ كُُْ و  ةٍ مِن  النذارِ ف أنَقْ ذ  ف ا حُفْر  كُنْتُمْ ع لى  ش  انًا و  خْو 

ِ
تهِِ ا   لذف  ب يْن  قلُوُبِكَُْ ف أصَْب حْتُمْ بِنِعْم 

ُ ل كَُْ آ  مِنْه   ُ اللَّذ لِك  يبُ ينِِّ ْت دُون  ا ك ذ  لذكَُْ ته  تهِِ ل ع     .[103]آ ل عمران:  [يا 

ذ  ،  الحروب الطاحنة بينهمحيث كان بين الأوسِ والخزرج عداوةٌ بسبب    ،ة على الأنصارمنِّ وذلك آأن هذه ال ية وما يليها نزلت        تطاولتِ العداوةُ والحربُ  ا 

ل ذلك   ِّب اعهم للنبيِِّ  با بينهم مئةً وعشرين س نةً ا لى آأن آأطفأَ الله عزذ وجلذ ذلك بال سلام، فبدذ ليهم  -صلى الله عليه وسلم    -لُلفة والمحبة بسببِ ات   وانتقالِه ا 

 (. 6/ص2م، ج 2009)الحنبلي، 

   منها:  ،ذكر قصص الأمم الغابرة  في ضوءمن التفرقة والعداوة والنزاع وذلك   التحذير الطريقة الثانية: 

نًا  ]  دم عليه السلام قال الله تعالى: آ  قصة ابني  - 1 با  قرُْبا  ذْ ق رذ
ِ
قِِّ ا م  بِالحْ  ْ آ د  مْ ن ب أَ ابنْي  اتلُْ ع ل يْهِ ا  و  ذم  ن

ِ
َقْتُل نذك  ق ال  ا رِ ق ال  ل  ل مْ يتُ ق بذلْ مِن  الْ خ  دِهِم ا و  ف تقُُبِِّل  مِنْ آَح 

ل يْك  لَِ 
ِ
ا آَنا  بِب اسِطٍ ي دِي  ا ك  لِت قْتُل نِي م  ذ ي د  لِ  ِ

طْت  ا ُ مِن  المُْتذقِين   ل ئِِْ ب س  افُ اللَّذ   ي ت ق بذلُ اللَّذ نِِّ آَخ 
ِ
ثمِْك  ف ت كُون   قْتُلك   ا

ِ
ا ثمِْي و 

ِ
نِِّ آُريِدُ آَنْ ت بُوء  بِا ِ

ال مِين   ا ر بذ العْ 

ابِ النذارِ  الِمِين   مِنْ آَصْح  اءُ الظذ ز  لِك  ج  ذ  اسِرِين   و  ُ ف أصَْب ح  مِن  الخْ  ُ ن فْسُهُ ق تْل  آَخِيهِ ف ق ت له  ع تْ له  وذ  .[30-27]المائدة:  [ف ط 

العقاب  وقصة ) ابني آ دم ( تكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية؛ كما تكشف عن بشاعة الجريمة وفجورها وضرورة الوقوف في وجهها و     

قدام عليها ومنها الحسد وبيان سوء عاقبته وآ ثاره الوخيمة، وقد رآأينا كيف قتل الأخ آأخاه بغياً وعدوانًا وحسداً    ، لفاعلها؛ ومقاومة البواعث التي تحرك النفس للا 

وكيف آأدى   !وكيف قضى الحسد الخبيث والحقد الكائن في النفس الخبيثة على رابطة الأخوة ووش يجة الحب التي تجمع بين الأخوين له لما وهبه الله وآأعطاه؟ 

سالة الدمأ ء الذكية راقة وا   !هذا الدآ ء الفاسد في النفس ال نسانية ا لى ا 

منها: قصة بني اسرائيل حيث قال تعالى:    ،شارة ا لى حال الأمم السابقة كيف افترقت واختلفت في آأمر دينها ونهانا من آأن نكون مثلهمل  ا  في ضوء  -2      

َـٰ ئِك  ل همُْ    ] آُوْل  تُ و  ن  َٰ لبْ يِِّ
 
هُُ آ ا ء  ا ج  خْت ل فُواْ مِن ب عْدِ م 

 
آ قُواْ و  ين  ت ف رذ ِ لذذ

ل  ت كُونوُاْ ك   ابٌ ع ظِيمٌ و  آأكد مرة آأخرى   ،بعد آأن آأمر بالعتصام والوحدة [105]آ ل عمران:  [ ع ذ 

 على التحذير من النزاع والتشتت وذلك لخطورتها. 

   (.291/ص 3هـ، ج1420آأبو حيان، ) ." ه الأمم السابقة التي افترقت في الدين"قال ابن عباس رضي الله عنه:         

المخيفة  الوخيمة   العواقب  بينِّ كما    ،لجميع المؤمنين في جميع العصورليس مقصورا عليهم، بل هو  والأمر في هذه ال يات بالعتصام والحفاظ على الوحدة       

لوُاْ   ] للنزاع في سورة الأنفال بقوله:  عُواْ ف ت فْش   َٰ ل  ت نز  ۥ و  ُ سُوله  ر  للَّذ  و 
 
آَطِيعُواْ آ ب  ريُِحكَُْ و  ت ذْه     .[46]الأنفال:  [و 

وقد آأكدت هذه    ،والقصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها  ،هذا العرض ندرك بأأن س ياسة تنظيم المجتمع ال سلامي باب عظيم في القرآ ن الكريم  في ضوء ف    

يمانية، وآأشير ا لى ما يخرمه  ُون    ]  : تعالىقوله  في    ا،الأخوة ال  لذكَُْ ترُْحم  ذقُوا اللَّذ  ل ع  ات يكَُْْ و  و  ةٌ ف أصَْلِحُوا ب يْن  آَخ  خْو 
ِ
ا المُْؤْمِنوُن  ا ذم  ن

ِ
)ابن عاشور،    .[10]الحجرات:    [  ا

 (. 40/ص 1م، ج1984

د وصوله  ي ع ما قام به بُ من آأوائل  فكان    ،فمن آأجل القضاء على هذا الداء العضال قام س يد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم بسد نوافذ هذه الثغرة    

  ه،وتنظيمواس تطاع بذلك ترتيب المجتمع ال سلامي    ،من جانب آ خر  وبين الأوس والخزرج  ،من جانب  ا لى المدينة المنورة مسأألة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

 ( 148هـ، ص1426)البوطي، . بر خطر يهدد كيان الدولة الجديدة والقضاء على آأك

 المطلب الثالث 

 التحذير من غدر اليهود 
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وقد آأشار القران الكريم ا لى غدر اليهود ونقضهم العهد   ،وجاء التنبيه على آأن اليهود ظالمون باغون عادون  ، في هذه المرحلة جاء التحذير من غدر اليهود    

ا   ]  تعالى: ولهق : على سبيل المثال منها  ،كثيرة من القرآ ن الكريم  طنفي موا ُ ق الوُا نؤُْمِنُ بِم  ل  اللَّذ ا آَنز  ا قِيل  ل همُْ آ مِنوُا بِم  ذ 
ِ
ا هُو   و  هُ و  اء  ر  ا و  ي كْفُرُون  بِم  آُنزلِ  ع ل يْن ا و 

ؤْمِنِين   ن كُنتُم مُّ
ِ
ِ مِن ق بْلُ ا همُْ ۗ قلُْ ف لِم  ت قْتُلوُن  آَنبِي اء  اللَّذ ع  ا م  ِِّم  قاً ل دِِّ قُّ مُص    .[91]البقرة:  [الحْ 

ذ   ]  ومنها قوله تعالى:       هدًْا ن دُواْ ع  ا ع اه  كُلذم  لذ الفْ اسِقُون  آَو 
ِ
ا ي كْفُرُ بِه أ  ا م  ِِّن اتٍ و  تٍ ب ي ايا  ل يْك  ء  ِ

لنْ أ  ا ل ق دْ آَنز  هُْ ل  يؤُْمِنوُن و  ُ نْهمُ ب لْ آَكْثر  هُ ف ريِقٌ مِِّ دُوا    ب ذ  ا ع اه  كُلذم  آَو 

هُْ ل  يؤُْمِنوُن   ُ نْهمُ ۚ ب لْ آَكْثر  هُ ف ريِقٌ مِِّ ذب ذ  هْدًا ن  [.100-98]البقرة:  [ع 

نما هو       ل نقضوه، ويعاهدون    ودآأبهم  اليهود  ديدن ا ن خلف العهد ونقض الميثاق وفسخ التفاق، ا  ، قال ابن جريج: )لم يكن في الأرض عهد يعاهدون عليه ا 

 (. 309/ص 2م، ج2001)الطبري،   اليوم وينقضون غداً( 

ل لأنهم فاسقون       وقد شاع ا طلاق )الفاسق( على الخارج عن طريق الخير، وشاع في القرآ ن وصف  "قال ابن عاشور:    ، وما هذا النقض والخروج ا 

المتجاوزون الحد في الكفر، اليهود به، والمعنى: ما يكفر بهذه ال يات ا ل من كان الفسق شأأنه ودآأبه، لأن ذلك يهيئه للكفر بمثل هذه ال يات، فالمراد بالفاسقين:  

 (. 625/ص 1م، ج1984)ابن عاشور، . "المتمردون فيه

مخالفتهم العهد بأأن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم  و وقد كثر آأخذ العهود عليهم في تكرار نقضهم العهود المتتالية مع الأنبياء المتكاثرين فيهم،        

لى الناس كافة ليهم وا  ذا ما ذلك النبي العظيم الذي آأخذ الله العهد على الأ   ،المبتعث ا  ، والمراد آأتباع هؤلء الأنبياء، فهم الباقون بعد  بعثنبياء قبله آأن يتبعوه ا 

ذۡ    ] قال تعالى:    المرسلين فيهم 
ِ
ا ذ   و  ُ  آَخ  للَّذ

 
كَُۡ ل تُؤۡ آ ع  ا م  ِِّم  قٞ ل دِِّ ص   مُّ

ٞ
سُول كُُۡ ر  ا ء  حِكۡم ةٖ ثُمذ ج  بٖ و  ن كِت  َٰ ات يتۡكَُُ مِِّ ا  ء  ـنۧ  ل م  لنذبِيِِّ

 
ق  آ ذۡتُمۡ  مِيث  َٰ آَخ  رۡتُمۡ و  آَقۡر  ۚۥ ق ال  ء  ذهُ ن ل ت نصُرُ مِنُنذ بِهِۦ و 

شۡه دُ 
 
ۚ ق ال  ف أ رۡنا  صۡرِيۖ ق الوُ اْ آَقۡر 

ِ
لِكَُۡ ا َٰ ٰ ذ  هِدِين  ع لى  َـٰ لشذ

 
ن  آ كَُ مِِّ ع  ۠ م  آَنا     (.626-625/ص 1م، ج1984)ابن عاشور،  [. 81]آ ل عمران:  [واْ و 

ل قليلًا منهم  -وفي مقدمتهم اليهود   -ولكن من آأتباع هؤلء الأنبياء       صلى الله    -وقد قال )ابن صوريا( آأحد كبراء اليهود للنبي    ،من نقضوا هذا الميثاق ا 

ل ق دۡ    ] :  فأأنزل الله في ذلك  ( يا محمد: ما جئتنا بشَّء نعرفه، وما آأنزل الله عليكَ من آ ية بينة.. ):  -عليه وسلم   لنۡ ا   و  ل يۡك   آَنز 
ِ
تِ  ا اي  َٰ لذ   ء 

ِ
ا ي كۡفُرُ بِه ا  ا م  تٖۖ و  ن  َٰ   ب يِِّ

سِقُون   َـٰ لفۡ 
 
 (. 31م، ص 1992. )الواحدي، [99البقرة: ] [آ

يمان  وال يات بينت شأأنين من شؤون آأهل الكتاب، وهما آأنه ل ثقة بهم في  "قال صاحب المنار:       شَء، لما عرف عنهم نقض العهود، وآأنه ل رجاء في ا 

ن كان نقض العهود قد وقع منهم في كل زمن من فريق منهم دون فريق، فلا  ل قليلًا منهم... وا   يتوهمن آأحد آأن  آأكثره، لأن الضلالة قد ملكت عليهم آأمره ا 

 (.396/ ص 1، ج1990)رش يد رضا،  ".  آأولئك ه الأقلون، بل ه الأكثرون

يراد   فمن وجوهِ       والتنبيه على آأن اليهود ظالمون باغون    ،الرسول والربط على قلبه  تسليةُ   ، ومخالفتهم لأنبيائهم  ،ذكر آأخبار آأهل الكتاب، ونقضهم العهد  ا 

ذ   ، عادون ذ    ،بالفتك بس يدنا رسول الله ليس بجديد عليهم فقد قتلوا الأنبيأ ء قبله، والشر قديم  هموآأن هم  ذ آأحد ابني آ دم آأخاه،  قتل  ا  فا ن التذكير بغدر    ومن ثم 

 من التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.  هذه المرحلة ! وفيه ما فيه: فياليهود مع ما له من بواعث ودوافع يأأتي في مكانه 

 المطلب الرابع 

 مسأألة الحدود  

وقد شرع الله تعالى الحدود    ،وذلك تحقيقا للعدالة ال لهية بين بني البشر  ، قامة الحدودبا  الأرض آألزمهم    في الله المؤمنين  ينكتمبعد مرحلة التأأسيس وبعد        

 آأو عن طريق بيان شرع من قبلنا.  ،وذلك ا ما شرعا جديدا لنا  ، ذلك في كتابه العزيزوبينِّ 
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جمال )في البقرة:    .(....الخ4النور:في  )  وحد القذف  ،(2النور:في  وحد الزنى )  ،(38المائدة: في  )  فمن الأول: حد السرقة       (  178وحد القصاص ذكر با 

لَْنف     ] ( قال تعالى:  في النفس وفي الأطراف ومن الثان: )القصاص    ،وكل ذلك ورد في السور المدنية
 
آ يْنِ و  لعْ 

 
يْن  بِأ لعْ 

 
آ لنذفْسِ و 

 
لنذفْس  بِأ

 
ك ت بنْ ا ع ل يْهِمْ فِيه ا  آَنذ آ و 

ۥ ُ ةٌ لهذ ق  بِهِۦ ف هُو  ك فذار  دذ ن ت ص  اصٌ  ف م  لجُْرُوح  قِص 
 
آ نِِّ و  لسِِّ

 
نذ بِأ لسِِّ

 
آ لُْذُنِ و 

 
لُْذُن  بِأ

 
آ لَْنفِ و 

 
  بِأ

 
ل  آ ا  آَنز  كَُ بِم  ْ ذمْ يح  ن ل م  لِمُون  و  َـٰ لظذ

 
َـٰ ئِك  هُُ آ ُ ف أوُْل     [45]المائدة:  [ للَّذ

 . القصاص في النفس وفي الأعضاء المذكورة من  ،ال ية ا خبار عمذا كتب اللَّذ على بنِي ا سرائيل في التوراةففي       

 السابقة هل تعتبر شرعاً وحجة وآأصلًا للتشريع والاس تنباط في شريعتنا آأم ل؟ وقد اختلف آأهل العلم في الأحكام التشريعية الثابتة في تشريع الأمم       

 اتفق العلماء على حالتين، واختلفوا في حالة:  ف     

: اتفقوا على  وكتبها  عليناالحالة الأولى: اتفق العلماء على آأن الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآ ن آأو الس نة حكاية عن الأمم السابقة، وآأقرها اللَّذ تعالى      

ين  مِنْ ق بْلِكَُْ  ]  آأنها آأحكام شرعية واجبة التباع بالنس بة للمسلمين، مثل قوله تعالى: ِ ي امُ كَم   كُتِب  ع لى  الذذ ِ نوُا كُتِب  ع ل يْكَُُ الصِّ ين  آ م  ِ    . [183]البقرة:  [يا  آَيهُّ ا الذذ

لغائها  الحالة الثانية: اتفق العلماء على آأن الأحكام الشرعية التي ورد فيها نص في القرآ ن الكريم آأو في الس نة حكاية عن تشريع الأمم السابق      ة مع نسخها وا 

ذا آأرادوا آأن يتوبوا توبة صادقة، وتحريم  ) دليلًا ول حجة ول شرعاً لنا، مثل  د آأنها ليست آأحكامًا شرعية، ول تعفي شريعتنا: اتفقوا على  تكليفهم بقتل آأنفسهم ا 

 (. 662/ 1جم،  1998)طنطاوي،  ( بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم

ذا قصذ القرآ ن الكريم حكماً آأو   لغائه  ما، ولم يرد فيهتهفي سنقصِّ علينا النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة: ا  قراره آأو ا  ، وقد مثِّل لها البعض  ما يدل على ا 

الُْذُن  بِالُْ   ]  : قوله تعالى بمثل   الَْنفْ  بِالَْنفِْ و  يْنِ و  يْن  بِالعْ  العْ  ك ت بنْ ا ع ل يْهِمْ فِيه ا آَنذ النذفْس  بِالنذفْسِ و  نِّ و  نذ بِالسِِّ السِِّ فهذه الحالة اختلف العلماء  ،  [45]المائدة:    [ذُنِ و 

ها في   حجة ومصدرًا تشريعيًّا على قولين: عدِّ

 نها حجة وتشريع لنا يجب اتباعه وتطبيقه، وذهب ا لى ذلك الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية.  ا  القول الأول:      

اهُُ اقْت دِهْ   ] واحتجوا بقوله تعالى:         ُ ف بِهُد  ى اللَّذ د  ين  ه  ِ رجع ا لى التوراة في رجم اليهودي،    - صلى الله عليه وسلم    - وآأن الرسول    ،  [90]الأنعام:    [آُول ئِك  الذذ

قرار علينا، وآأن الأ  صل هو وحدة  وآأن شرع من قبلنا شرع لنبي سابق، وآأن وروده في مصادر شريعتنا دون آأن يرد له ناسخ قرينة على آأنه شرع لنا وآأنه ا 

 . بقين والاهتداء بهم، وآأن القصاص بالنفس ثابت عندنا بالتفاق مع آأن ال ية تتكلم عن بني ا سرائيلالشرائع السماوية، وآأن عقيدتنا تأأمرنا باتباع الرسل السا

دخال التحريف          ولكن يشترط آأن يثبت ورود الشرع السابق في الكتاب آأو الس نة الصحيحة، ول يصح الرجوع ا لى كتب الشرائع السابقة للقطع با 

نما يرجع ا لى  قرار صريح له. والتبديل فيها، وهذا يؤكد آأن شرع من قبلنا ليس مصدرًا مس تقلًا، وا   الكتاب والس نة ولو لم يرد ا 

قرار ليس شرعاً لنا، ول حجة علينا، وهو قول الشافعي، لأن الشرائع السابقة       خاصة بقومهم، لقوله القول الثان: آأن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون ا 

مِنْه اجًا  ]تعالى:   ع ةً و  لْن ا مِنكَُْْ شِرْ ع  ِّ ج  قرار لها في شريعتناوآأن ال سلام نسخ الشرائع السابقة ما    ،[48]المائدة:    [لِكُلٍ ،  2/179هـ، ج199)ينظر: الشوكان،    .لم يرد ا 

 (. 277/ص 1م، ج2006والزحيلي، 

ذا حكي مقررا ولم    ،ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء ا لى آأن شرع من قبلنا شرع لنا  -في تفسيره: وقد اس تدل كثيرهـ(  774)ت/  وقال ابن كثير      ا 

حيث كان الحكَ عندنا على    ،بهذه ال ية   -وكما حكاه الش يخ آأبو اسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي وآأكثر الأصحاب  ، كما هو المشهور عند الجمهور  ،ينسخ

   (121/ص 3م، ج1999)ابن كثير، . وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة

جمال-وذلك لأن هذه ال ية قد آأيدتها     اصُ فِي القْ تْلى  يا  آَيهُّ ا  ]   آ ية البقرة وهي قوله تعالى: -با  نوُا كُتبِ  ع ل يْكَُُ القِْص  ين  آ م  ِ فضلًا عن ورود    ،[178]البقرة:   [الذذ

 آأحاديث صحيحة كثيرة تبين تفاصيل القصاص. 
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آأن    : ا لى  - في النفس والأطراف المكتوب على بني ا سرائيل-ال ية التي فيها القصاص    في-القنوجي  و   الشوكانو   كثير من المفسرين كابن كثير تطرق  لذا  و     

هـ،  1414، والشوكان، 121/ص 3م، ج1999)ابن كثير،  . ا جماع العلماء على الاحتجاج بهذه ال ية على ما دلت عليهذكر نصر ابن الصباغ رحمه الله  آأبا الش يخ

 (.432/ص  3م، ج1992، والقنوجي، 53/ص 2ج 

وتنبيهاً للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على ديدن اليهود من  شرائع دينهم،  من مخالفة  بني ا سرائيل  والظاهر آأن تلك ال ية وردت تحذيراً وتخويفا ل      

ذللحدود والأحكام المنصوصة في توراتهم، وآأنهم كانوا دوماً يخالفونها، تعنتهم وعدم انقياده  فكيف ينقادون للا سلام،   يتفق وآأهواءه، كانوا يختارون منها ما  ا 

 والله آأعلم.    مكره!  نْ ؤمن مِ وكيف يُ 

 المبحث الثالث 

 ( القضايا المشتركة بين المرحلتين )المكية والمدنية 

يمانهم  ،المسلمين في المرحلتين المكية والمدنيةهناك قضايا تهم        ما لترس يخ ا  بناء  و   ،آأو لنشر العدالة والقضاء على الفساد  ، آأو للدعوة ا لى الله تعالى  ،وذلك ا 

 :  مطلبين على ذلك يتضمن المبحث 

 المطلب الأول:  

 (   نموذجا    مسأألة عيس و   ، البعث  قضية الصراع الفكري ) 

وذلك ليدلنا على آأن    ،فقد تطرق القرآ ن الكريم لهذه القضية في المرحلتين )المكية والمدنية(  ،المشتركة بين المرحلتين قضية الصراع الفكريمن القضايا       

  ، مسأألتي: )البعث -المثالعلى سبيل  – ومن هذه القضايا والمسائل  ،بل هي تمتد وتدوم دوام الحياة  ،الصراع الفكري لم تنته بانتهاء المرحلة الأولى من الدعوة

تضمن المطلب  ي وتبعا لذلك    ،تفاصيل آأكثر عن القضيةعلى  في المرحلة المدنية  نقف  لكن    ،فقد تطرق للقضيتين في المرحلتين  ،ومسأألة عيس عليه السلام(

 :   مسأألتين

 مسأألة البعث وقيام الساعة في القصص القرآ ن: - آأولً 

فلا تكاد تخلو قصة من قصص القرآ ن الكريم من مسأألة   ،التي من آأجلها بعُِث  جميع الأنبياء والرسلالأساس ية القضايا هي ا حدى ا ن قضية قيام الساعة     

ل واعترض عليه مسأألة البعث  ،قيام الساعة وقضية البعث بعد الموت بْعُوثوُن    ]  ،وما من نبي ا  مًا آَءِناذ ل م  َـٰ عِظ  ابًا و  كُنذا ترُ  ا مِتْن ا و  نوُاْ ي قُولوُن  آَئِذ  كا    ، [47]الواقعة:    [و 

، ولعلِّ السبب في ذلك آأن المشركين وآأهل الكتاب وسائر الملل تخبطت في هذه المسأألة خبط  لذا جاء التأأكيد على هذه القضية في المرحلتين )المكية والمدنية(

نكاراً قطعياً، بدعوى آأنها من عالم الخيال ل وج ود له آأصلا، وسنشير  عشواء، فا ما ليس لديهم رؤية واضحة صحيحة تجاه هذه القضية الكبرى، آأو آأنها تنكرها ا 

 قصة من القرآ ن الكريم: ا لى لكل مرحلة 

 : )قصة آأصحاب الكهف نموذجا( مسأألة البعث في المرحلة المكية:    - 1

يمانهم والتجؤوا ا لى كهفالمكية  وردت قصة آأصحاب الكهف في سورة الكهف         وبقوا هناك آأكثر من    ،حيث تحكي القصة عن فتية آ منوا بربهم وهربوا با 

دٗا   ]:  همقال تعالى في حقكما    ،بأأمر خارق من الله تعالى  ثلاثمائة س نة نائمين ش  يِِّّ ل ن ا مِن آَمرِنا  ر  ه  حم ةٗ و  نك  ر  ُ اتِن ا مِن لدذ ذن ا  ء  ب لكۡ هفِۡ ف ق الوُاْ ر 
 
لى  آ
ِ
لفِۡتۡي ةُ ا

 
ى آ ذۡ آَو 

ِ
  ا

دٗا نيِن  ع د  لك هفِ س ِ
 
م فِي آ انِهِ اذ  ٰ  ء  بن ا ع لى  اللغة:   ، وقد يقال في اختفائهالحياة بعد ل وسْي ذلك بعثا؛ لأنه مظهر  ،ثم آأيقظهم الله من نومهم [11-10]الكهف:  [ف ضر  

ذا آأيقظه من نومه    (.222/ص 1م، ج2008)مختار، . بعثه، ا 

/ص  6م،  ج1995الطبران،    -آأخرجه-)  (والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون ) في خطبته لأهله وعشيرته:    -صلى الله عليه وسلم    - ولقد قال النبي     

361)   
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نما الذي غيذب الكلام والسماع هو  اليقظة بعد النوم مشابهة تجعل آأحدهما كال خر، وخصوصا آأن البعث هنا مع بقاء  يش به  البعث  آأن  فبين       الحياة، وا 

 (.4498/ص 9)آأبو زهرة، د. ت، ج . الرقاد(

نا    ]:فقال عز وجل  ،هذه المدة ثم بعثهمعلى آ ذانهم وآأنامهم الله ضرب  ا لى الحكمة ال لهية التي من آأجلها القرآ ن الكريم وفي نهاية القصة آأشار        ۡ لِك  آَعثۡر  َٰ ك ذ  و 

يبۡ  فِيه ا اع ة  ل  ر  لسذ
 
آَنذ آ  و 

ٞ
قِّ ِ ح  للَّذ

 
عۡد  آ مۡ لِي عۡل مُو اْ آَنذ و  عادة الخلق آأحياء، لأن من    [21]الكهف:    [ ع ل يۡهِ آأي: ليعلم آأهل بلده آأن وعد الله حق في قيام الساعة وا 

     .(295/ص 3ج)الماوردي، د. ت،  . قادر على ا حياء من آأماته وآأقبره  -كالموتى هذه المدة الخارجة عن العادة ثم آأيقظهم آأحياء-آأنامهم 

 مسأألة البعث في المرحلة المدنية: - 2

لذا ركز القرآ ن الكريم على هذه المسأألة في هذه المرحلة بشكل   ،حياء الموتى سؤال يراود آأذهان الناس بما فيهم المؤمنين بالله واليوم ال خرا  بما آأن مسأألة        

أأراد اطمئنان فآأما في مرحلة المدينة  ،وعن طريق المعجزات ،آأراد من الناس ال يمان بالبعث وذلك عن طريق ا رسال الأنبياء والرسلالتي  ،مغاير لمرحلة مكة

براهيم عليه السلام(  نبي الله تعالى ذكر قصة  نقتصر هنا على  و   ، قصص القرآ نال  في ضوءوذلك    ،المؤمنين وتثبيتهم على الاعتقاد بالبعث والحساب وقصة    ،)ا 

ق م تقريبا، ومن آأعماله آأنه جمع آأسفار التوراة وآألف ثلاثة آأسفار:   457ذكر آأكثر المفسرين آأن المقصود به هو »عزير«، وهو كاهن يهودي سكن بابل س نة  )  .المار على قرية خاوية

نما قالو  ا ذلك، لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة »بتنصر« الأيام، وعزرا، ونحميا، وقد قدسه اليهود من آأجل نشره لكثير من علوم الشريعة، وآأطلق فريق من اليهود عليه لقب »ابن الله« وا 

، ينظر: -تعالى الله عن ذلك–فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا ا ل لأنه ابن الله    ق م هـ من يحفظ التوراة. وهو لما آأحياه الله بعد مائة عام آأملى عليهم التوراة حفظا  586س نة    -

 ( 257ص/6م، ج1998، وطنطاوي، 78ص/3هـ، ج1418، البيضاوي

وهو: )كيف يحيي الله الموتى( وكان ذلك رسالة لجميع المؤمنين حتى يطمئنوا ول    ،هذا السؤال نيابة عن المؤمنين من بعده  قصتهما  وكأن الله تعالى آأراد من     

ٰ يُحيِۦ   ]  قال تعالى في حق ذلك:  ،حياء الموتىا  ول يراوده الشك في مسأألة  ،يفكروا بهذا السؤال  ٰ عُرُوشِه ا ق ال  آَنىذ اوِي ةٌ ع لى  هِي  خ  ٰ ق ري ةٖ و  رذ ع لى  ي م  ِ لذذ
آَو ك  

ۖ ق ال  ل بِثتُ ي ومًا آَ  ث هُۥۖ ق ال  كُ  ل بِثت  ُ مِاْئ ة  ع امٖ ثُمذ ب ع  للَّذ
 
ات هُ آ وتِه اۖ ف أمَ  ُ ب عد  م  للَّذ

 
ذِهِ آ َـٰ ذبِثت  مِاْئ  ه  نذه و ب عض  ي ومٖۖ ق ال  ب ل ل ابِك  ل م ي ت س   شر   امِك  و  ع  ٰ ط  لى 

ِ
نظُر ا

 
ة  ع امٖ ف أ

لِن جع لك    ارِك  و  ٰ حِم  لى 
ِ
نظُر ا

 
آ ۥ ق ال  آَعلم ُ و  ُ ا ت ب ينذ  له  ا ل حمٗاۚ ف ل مذ ا ثُمذ ن كسُوه  ه  امِ ك يف  ننُشُِِ لعِظ 

 
لى  آ
ِ
نظُر ا

 
آ ِِّلنذاسِۖ و  اي ةٗ ل هِـمُۧ   ء  َٰ بر  ِ

ذۡ ق ال  ا
ِ
ا ءٖ ق دِير. و  ٰ كُلِِّ شَ  للَّذ  ع لى 

 
 آَنذ آ

ل م تؤُمِنۖ ق ا ۖ ق ال  آَو  ٰ لم وتى 
 
بِِّ آَرِنِ ك يف  تُحيِ آ ب  ر  ٰ كُلِِّ ج  جع ل ع لى 

 
ل يك  ثُمذ آ

ِ
يِر ف صُرهُنذ ا لطذ

 
ن  آ ةٗ مِِّ ئِِذ ق لبِيۖ ق ال  ف خُذ آَرب ع  ِِّي طم  كِن ل َـٰ ل  ٰ و  دعُهُنذ  ل  ب لى 

 
نهُنذ جُزءٗا ثُمذ آ لٖ مِِّ

كِيم للَّذ  ع زيِزٌ ح 
 
علم  آَنذ آ

 
آ عيٗاۚ و    [.260-259]البقرة:  [ي أأتِين ك  س 

تكِْن اهِ    في  والرغبة  في العلم  يدز ب المْطل   ا ن"قال صاحب المنار:      ا  الخْ  آأسرار   على  الوُْقُوف  ا لى  والتشوف  الحقائقاس ْ آَكمْ ال نسان  عليهاُلله    فطرلِيق ةِ مِمذ لُ  ، و 

هُْ للْع  وفهماً   علماً النذاسِ   لْقِ    من   آأحد  ول نْ ي صِل   ... طلباً لْمِ  آَشدُّ ة   ا لى الخْ  اط  ح 
ِ
ءٍ    بكل   الْ ْ ل وقد  ،    ...   علماً شَ  لِيلِ  كان ط  مُ  ع ل يْهِ    - بُ الخْ  لا  السذ ةُ و  لا  رُؤْية  ك يْفِيذة   - الصذ

حْياءِ المْوْتى بِع 
ِ
أنْ هُ، فالقبيل هذانْ ن يْهِ ميْ ا م  ل ب للطُّ ليهنْزعُِ ت فيما ن ةنِ و ط  ارفِةِ خعْ م من القدس ية نفسه ا  بوُبِيذة رفايا  آَسْر  يم ان آأصل  في طلبٌ  ل. الرُّ

ِ
  بالبعث  عقْد الْ

ي   ِ ان   عرفه الذذ ه  البُْرْ حْيِ و  اهدة   دون   بالوْ  اد لخ   وفي .. . والعيان  المُْش  رْش 
ِ
حْم ن ت أدْيب للمُْؤْمِنِين لِ هذا الْ شْغ الِ  و   التكوين  ك يْفِيذة  فيف كُّرِ  التِّ   عن   لهم نعٌْ  وم  كافة   يل الرذ

ِ
ا

 (. 46-45/ص 3م، ج1990)رش يد رضا،  ". عنه  البحث بهملِيقُ ي  فلا بهـ    تعالى -اُلله    اس تأأثر بما نفُُوسهمِْ 

 : مسأألة عيس )عليه السلام( ثانياً 

  ، فقد ورد في المرحلة المكية تفاصيل ولدته  ،ا ن قصة عيس عليه السلام من القصص التي ورد ذكرها في المرحلتين)المكية والمدنية( لكن بشكل مغاير     

يجاز  البشارة بولدته  وردت  في حين     ومعجزاته الأخرى  التثليث ومسأألة ا حياء الموتىتفنيد مزاعم  ل وكان التركيّ فيها  ،  )في سورة آ ل عمران(  في المرحلة المدنية با 

 ونحن نأأخذ نموذجا من قصته لكل مرحلة:  ،آأكثر

 قصة عيس في المرحلة المكية: - 1

ابٗا ف أَ   ]  قال الله تعالى:       مۡ حِج  تۡ مِن دُونِهِ تخذ ذ 
 
ا ف أ قِيِّٗ ۡ نٗا شر  كا  تۡ مِنۡ آَهۡلِه ا م  نت ب ذ 

 
ذِ آ
ِ
رۡيم   ا بِ م  لكِۡت  َٰ

 
ذۡكُرۡ فِي آ

 
آ ن ا  و  ل يه ا رُوح 

ِ
لن ا  ا وِياِّٗ ق ال ت  رس  ا س  ٗ ثذل  ل ه ا ب شر  ف ت م 

ا  كِيِّٗ مٗا ز  َـٰ ِ غُل  ِِّكِ لَِه ب  لك  ب سُولُ ر  ۠ ر  ا  آَنا  ذم  ن
ِ
ا ق ال  ا ن كُنت  ت قِيِّٗ

ِ
نِ مِنك  ا َـٰ حم  لرذ

 
نِِّ  آَعُوذُ بِأ

ِ
ون  ]  ا لى قوله:  [  ..ا ُ ي فِيهِ ي متر  ِ لذذ

 
ِ آ لح قِّ

 
ۖ ق ول  آ ريم   بنُ م 

 
لِك  عِيس  آ َٰ   [ ...ذ 

    .[34-16 ]مريم:
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لكننا ل نجد هذه    ، ومن ثم ولدته ثم تكلُّمه في المهد  آأمه به،  ن قبل ولدته، آأي من حمل فقصة عيس عليه السلام نجدها معروضة بالتفصيل م     

ليها في  ؛  ته؛ لأنها تفاصيل ل تلزم المسلمين، بينما نجد ذلك كله في قص نبي آ خر  التفاصيل الدقيقة معروضة في قصة آأيِّ  لأنها تفاصيل تلزم المسلمين ويحتاجون ا 

ثبات بشرية عيس له  المولود من غير آأب،  قضية الصراع الفكري حول ا  ذ اتسمت ال يات التي تناولت قصته بالتأأكيد على  والرد على النصارى بزعمهم آأنه ا  ، ا 

    .شَء من صفات الألوهيةفيه ليس آأنه ن خلقه جاء على خلاف السنن الكونية، و آأ مرسل اصطفاه الله تعالى، و بشريته وآأنه عبد 

 ة: ي رحلة المدن الم قصة عيس عليه السلام في  - 2

ذن    ، من ذلك ذكر معجزاته عليه السلام في بني ا سرائيلبعض جوانب حياته  قف على  في هذه المرحلة ن      براء الأكمه والأبرص با  ذن الله، وا  كا حياء الموتى با 

ينِ   ]  الله، قال تعالى في حق ذلك:  لطِِّ
 
ن  آ بِِّكَُۡ آَنِِّ  آَخۡلقُُ ل كَُ مِِّ ن رذ َٰ ءِيل  آَنِِّ ق دۡ جِئۡتُكَُ بِـَاي ةٖ مِِّ سۡر  ِ

ٰ ب نِي  ا لى 
ِ
سُولً ا ر  ذۡنِ    و 

ِ
ا بِا يۡر َۢ يۡرِ ف أنَفُخُ فِيهِ ف ي كُونُ ط  لطذ

 
ك ه يۡـةَِ آ

للَّذ ..
 
     [.49]آ ل عمران:  [. آ

ا ءِ ت كُونُ ل ن ا عِيدٗا    ]  وكقصة المائدة، قال تعالى:       م  لسذ
 
ن  آ ةٗ مِِّ ا ئِد  ذن ا  آَنزلِۡ ع ل يۡن ا م  ب للذهمُذ ر 

 
رۡيم   آ بۡنُ م 

 
ۖ ....ق ال  عِيس  آ نك  اي ةٗ مِِّ ء  اخِرِنا  و  ء  لِن ا و  َوذ -114]المائدة:   [  لِِّ

115] . 

آَنت  قُلتۡ     ]  قال تعالى في حق ذلك:   ،وآأنها محض افتراء على ذاته الشريفةوردها رداً قاطعاً،    مسأألة التثليثدفع  ثم      رۡيم   ء  بۡن  م 
 
عِيس  آ ُ ي  َٰ للَّذ

 
ذۡ ق ال  آ

ِ
ا و 

ٍۚ ...لِلنذاسِ   ا ل يس  لِِ بِح قِّ ا ي كُونُ لِِ  آَن آَقُول  م  ن ك  م  َـٰ بح  ۖ ق ال  س ُ ِ للَّذ
 
ه يۡنِ من دُونِ آ َـٰ ل 

ِ
ي  ا آُمِِّ ذُونِ و  ِ تخذ

 
  ثم مسأألة رفعه ا لى السماء؛ قال تعالى:   ،[116]المائدة:    [آ

افِعُك   ] ر  يك  و  فِِّ نِِّ مُت و 
ِ
ٰ  ا عِيس  ُ ي  َٰ للَّذ

 
ذۡ ق ال  آ

ِ
لقِۡ ا

 
ٰ ي وۡمِ آ لى 

ِ
اْ ا ين  ك ف رُو  ِ لذذ

 
ذب عُوك  ف وۡق  آ ت

 
ين  آ ِ لذذ

 
اعِلُ آ ج  ين  ك ف رُواْ و  ِ لذذ

 
هِّرُِك  مِن  آ مُط  ذ و  لِ  ِ

رۡجِعُكَُۡ ف أحَۡكَُُ ب ينۡ كَُۡ  ا ذ م  لِ  ِ
ةِۖ ثُمذ ا م  ي  َٰ

ت لِفُون   ۡ     [.55]آ ل عمران:  [فِيم ا كُنتُمۡ فِيهِ تخ 

اعتقاده بأألوهيته وآأنه ابن لله، آأو  تفنيد  صلبه؛ و و   قتل المس يحلأن القضية الأساس في الصراع الفكري مع النصارى هي الرد عليهم في قضية  ا ل  لك  ما ذو    

بد من ذكر هذه التفاصيل تأأكيداً على بشرية عيس، وآأنه عبد الله ورسوله، وآأن هذه    آأن الله ثالث ثلاثة )س بحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً( فكان ل

ذن ربه وليس لأنه ا له كما يزعمون، قال تعالى: ائِيل  اعْبُدُ   ]  المعجزات كانت با  سْر 
ِ
يحُ يا  ب نِي ا س ِ ق ال  المْ  رْيم   و  يحُ ابْنُ م  س ِ نذ اللَّذ  هُو  المْ 

ِ
ين  ق الوُا ا ِ وا  ل ق دْ ك ف ر  الذذ

نْ يشُْرِكْ   ذهُ م  ن
ِ
بذكَُْ ا ر  بِيِّ و  ارٍ  ل ق دْ ك ف ر   اللَّذ  ر  الِمِين  مِنْ آَنصْ  ا لِلظذ م  اهُ النذارُ و  أوْ  م  نذة  و  ُ ع ل يْهِ الجْ  م  اللَّذ رذ ِ ف ق دْ ح  ٌ  بِاللَّذ له 

ِ
لذ ا
ِ
ٍ ا له 
ِ
ا مِنْ ا م  ث ةٍ و  لِثُ ث لا  نذ اللَّذ  ثا 

ِ
ين  ق الوُا ا ِ الذذ

ذا ي قُولوُن   ُوا عم  نْ ل مْ ي نتْه 
ِ
ا احِدٌ و  ابٌ آَلِيمٌ و  ين  ك ف رُوا مِنْهمُْ ع ذ  ِ نذ الذذ سذ   .[73-72]المائدة:  [ ل ي م 

 المطلب الثان 

 محاربة الفساد 

نسانية قديمة في الأمم، وقد جاء ذكر بعض تلك الأمم في القرآ ن الكريمسلبية  ا ن الفساد ظاهرة        ول يكاد يخلو عصر من العصور من ظاهرة من    ،ا 

قول الملائكة لرب العزة  مصداق ذلك في  لوجدنا    ،ولو رجعنا ا لى الحوار المسجل بين الله تعالى وملائكته في قصة خلق آ دم عليه السلام  ،ظواهر الفساد

ن    ]حين آأعلمهم باس تخلافه ال نسان في الأرض:   ع لُ فِيه ا م  ْ ا ء  آَتج  م  ِ لدِّ
 
ي سْفِكُ آ ويفهم من هذا التحذير آأن آأه خطر يهدد حياة ال نسان    [29]البقرة:    [ يفُْسِدُ فِيه ا و 

 في الأرض التي اس تُخلِف فيها هو الفساد. 

وينبغي ال شارة ا لى آأن الشرع    ،والعمل على محاربته  ،وليس ذلك ا ل لخطورة الفساد  ،رد التحذير والنهيي عن الفساد في المرحلتين المكية والمدنيةقد و و       

فا ن الفساد قد يكون في العقيدة فيكون فساداً عقديًا وهو آأسوآأ آأنواع الفساد وصوره، وقد يكون آأمنياً    ،الحنيف قد جعل كل المعاصي فساداً في الأرض

   آأنواع من الفساد على النحو ال تي:   خسةالمطلب هذا اول يتن ون مالياً آأو آأخلاقياً وعلى هذا واجتماعياً، وقد يك 

 : الفساد العقدي: آأولً 
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وهو آأساس كل فساد،  ،  (7)الجرمان، د. ت، ص    الفساد العقدي: هو الانحراف عن العقيدة الصحيحة، وارتكاب ما ينافيها آأو ينافي كمالها الواجب     

ذا كان المعتقد فاسداً كان السعي   ذا كان فسعي ال نسان تبع لمعتقده؛ فا  لى ذلك ال شارة ب  ،المعتقد صحيحاً صالحاً صلح سعيه  فاسداً، وا  قول الرسول صلى  وا 

نذ  الله عليه وسلم:  
ِ
ا دِ  فِي  )آَل  و  س  د  الجْ  الجْ  تْ ف س  د  ا ف س  ذ 

ِ
ا دُ كُلُّهُ، و  س  ل ح  الجْ  تْ ص  ل ح  ا ص  ذ 

ِ
دُ كُلُّهُ، آَل  وهي القلب مُضْغ ةً: ا )حديث صحيح، آأخرجه البخاري   (س 

  (. 1599رقم الحديث: ) ،3/1219باب آأخذ الحلال  وترك الش بهات: -ومسلم ،(52( رقم الحديث: )1/28باب من اس تبرآأ لدينه: ) -البخاري

ذ  الكفر فسادا  والقرآ ن الكريم عدِّ       ا قِيل  ل همُْ ل  تفُْسِدُوا فِي الَْرْضِ ق الُ   ]  قال تعالى : ، ا  ذ 
ِ
ا نُ مُصْلِحُون  وا  و  ْ ا نح  ذم  ن

ِ
كِن لذ ي شْعُرُون    ا َـٰ ل  مُْ هُُ المُْفْسِدُون  و  نهذ

ِ
  [ آَل  ا

   .الكفرالله عنهما ـ المراد بالفساد:   قال ابن عباس ـ رضي  [12-11]البقرة: 

لعوه على آأسرار المؤمنين      نه النفاق الذي صادقوا به الكفار، واطِّ     (.32/ ص 1هـ، ج1422)ابن الجوزي،  .وقال غيره: ا 

وذلك    ،ينوكل من الكفر والنفاق اعتقاد فاسد، يفسد به سلوك المرء فيسعى في الأرض فساداً، وقد ركز القرآ ن على هذا النوع من الفساد في المرحلت       

فقال في حق نبي الله    ،ففي المرحلة المكية ذكر الله لنا قصة مواجهة الأنبياء للفساد العقدي في آأقوامهم  ،لخطورته ولأن كل آأنواع الفساد تبع للفساد العقدي

ل  ت عْث وْا فِي الَْ  ] شعيب:  ارْجُوا اليْ وْم  الْ خِر  و  يْبًا ف ق ال  يا  ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّذ  و  اهُْ شُع  دْي ن  آَخ  لى  م 
ِ
ا     . [36]العنكبوت:  [رْضِ مُفْسِدِين   و 

اهِيم     ]:  قال تعالى  ،اربة الفساد العقديابراهيم الخليل للملك من آأجل مح   محاججةالقرآ ن الكريم  وفي المرحلة المدنية آأيضا ذكر لنا        برْ 
ِ
اجذ ا ي ح  ِ لى  الذذ

ِ
آَل مْ ت ر  ا

ذْ ق ال   
ِ
ُ المُْلْك  ا هُ اللَّذ ِِّهِ آَنْ آ تا  ب نذ اللَّذ  ي أتِْي بِالشذ فِي ر 

ِ
اهِيُم ف ا برْ 

ِ
آُمِيتُ ق ال  ا يمُِيتُ ق ال  آَنا  آُحْيِي و  يِي و  ي يُحْ ِ بيِِّ  الذذ اهِيُم ر  برْ 

ِ
غْربِِ  ا قِ ف أتِْ بِه ا مِن  المْ  شْرِ مْسِ مِن  المْ 

المِِين   ْدِي القْ وْم  الظذ ُ ل يه  اللَّذ ي ك ف ر  و  ِ   .[258]البقرة:  [ف بُهِت  الذذ

 جتماعي: : الفساد الأمني والا ثانياً 

صلى الله عليه وسلم: )من آأصبح منكَ آ مناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده    -يقول الرسول  ،يشعر بسائر النعم من آأساس النعم، ومن فقد الأمن لم الأ      

الصحة و الأمن    فقارن بين   (.2346رقم الحديث:  -4/574: -والترمذي  ،2142رقم الحديث:    -3/274آأخرجه ابن ماجه باب الاقتصاد في طلب المعيشة:)  قوت يومه، فكأنما حيّت له الدنيا( 

 بل قدمه عليهما.  والرزق

 ،يات التي جاء فيها ذكر الفساد الأمني جاءت مرتبطة بالأرض التي هي موطن ال نسان وفيها نشاطهال  في القرآ ن الكريم نرى بأأن آأغلب التدبر  وعند         

ل تحت تعبير ال فساد في الأرض ا لى ضمانات الأمن الاجتماعي خصوصاً الداخلي منه يقول تعالى: نْ يعُْجِبُك     ]  ويتعرض القرآ ن بشكل مفصذ مِن  النذاسِ م  و 

ا فِي ق لْ  يشُْهِدُ اللَّذ  ع لى  م  نيْ ا و  ي اةِ الدُّ امِ ق وْلُهُ فِي الحْ  ُّ الخِْص  هُو  آَلد  ُ   بِهِ و  اللَّذ ذسْل  و  الن رْث  و  يُهْلِك  الحْ  ع ى فِي الَْرْضِ لِيُفْسِد  فِيه ا و  لىذ س  ا ت و  ذ 
ِ
ا اد  و  بُّ الفْ س  ا     ل  يُحِ ذ 

ِ
ا و 

ل بِئسْ  المِْه ادُ  ُ و  بُهُ جه  نَّذ س ْ ثْمِ ف ح 
ِ
ةُ بِالْ تهُْ العِْزذ ذ  ُ اتذقِ اللَّذ  آَخ   . [206-204]البقرة:  [قِيل  له 

 على النحو ال تي:  القصص القرآ ن في المرحلتين المكية والمدنية يتعرض القرآ ن المجيد لسرد مواجهة الأنبياء الكرام للفساد والمفسدين في ضوءو        

ب تْ ث مُودُ  ]  منها: قصة صالح عليه السلام: قال الله تعالى:،  الفساد الأمني في القرآ ن الكريم  في المرحلة المكية هناك نماذج عديدة من قصص مكافحة - 1       ك ذذ

الِحٌ آَل ت تذقُون  ... ذْ ق ال  ل همُْ آَخُوهُْ ص 
ِ
لِين  ا ل يصُْلِحُون  .]  [  المُْرْس  ين  يفُْسِدُون  فِي الَرْضِ و  ِ ل تطُِيعُوا آَمْر  المُْسْرِفِين  الذذ وقال في    ،[152-141]الشعراء:    [.. و 

ت صِمُون  .....  ...] سورة النمل: ْ ا هُْ ف ريِق انِ يخ  ذ 
ِ
الِحًا آَنِ اعْبُدُوا اللَّذ  ف ا اهُْ ص  لى  ث مُود  آَخ 

ِ
لْن ا ا ل ق دْ آَرْس  هْطٍ يفُْسِدُون  فِي الَرْضِ  ...] [ و  ةُ ر  دِين ةِ تسِْع  ن  فِي المْ  كا  . و 

ل يصُْلِحُون   هْطٍ يفُْسِدُون  فِي الَْرْضِ    قال ابن الجوزي في تفسير هذه ال ية:  ،[48-45]النمل:    [ و  ةُ ر  دِين ةِ وهي الِحجْر التي نزلها صالح تسِْع  كان  فِي المْ  )و 

ماء وي ثِبون على الأموال والفروج ِ   (. ، وه الذين عملوا في قتل الناقةيريد: في آأرض الِحجْر، وفساده: كفره ومعاصيهم، وكانوا يسفكون الدِّ
)ابن الجوزي،  

  (.366/ ص 3هـ، ج1422
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وهناك نماذج كثيرة    ،وذلك حفاظا على آأمن الدولة ال سلامية  ، ز القرآ ن الكريم آأيضا على خطورة الفساد الأمنيام دولة المدينة ركِّ يبعد الهجرة وق-2     

مْ ن ب أَ   ] قال تعالى:     ابني ادم عليه السلام:   قصىة منها:  ،القصص الواردة في هذه المرحلة في ضوءلذكر خطورة الفساد الأمني في هذه المرحلة الدعوية  اتْلُ ع ل يْهِ و 

َقْتُل   رِ ق ال  ل  ل مْ يتُ ق بذلْ مِن  ال خ  دِهِم ا و  نًا ف تقُُبِِّل  مِن آَح  با  قرُْبا  ذْ ق رذ
ِ
ِ ا قِّ م  بِالحْ  ْ آ د  ك  لِت قْتُل نِي م  ابنْي  ذ ي د  لِ  ِ

طت  ا ُ مِن  المُْتذقِين  ل ئِِ ب س  ا ي ت ق بذلُ اللَّذ ذم  ن
ِ
ْ بِب اسِطٍ  نذك  ق ال  ا ا آَنا 

نِِّ آُريِدُ 
ِ
ال مِين  ا افُ اللَّذ  ر بذ العْ  نِِّ آَخ 

ِ
ل يْك  لَِقْتُلك   ا

ِ
ُ ن فْسُهُ ق    ي دِي  ا ع تْ له  وذ الِمِين  ف ط  اء الظذ ز  لِك  ج  ذ  ابِ النذارِ و  ثمِْك  ف ت كُون  مِنْ آَصْح 

ِ
ا ثمِْي و 

ِ
تْل  آَخِيهِ آَن ت بُوء  بِا

اسِريِن   ُ ف أصَْب ح  مِن  الخْ   [. 31-27]المائدة:  [  ... ف ق ت له 

ن    ]   وال نسان آأعقب قصة ابني آ دم بعقوبة عظيمة لبني اسرائيل فقال:ولأهمية الحفاظ على الأمن القومي       ذهُ م  ائِيل  آَن سْر 
ِ
لِك  ك ت بنْ ا ع لى  ب نِي ا مِنْ آَجْلِ ذ 

ا  ذم  نَ ا ف ك  نْ آَحْي اه  م  يعًا و  ِ ا ق ت ل  النذاس  جم  ذم  َن ادٍ فِي الَرْضِ ف ك  تْهمُْ رُسُلنُ ا بِالبْ   ق ت ل  ن فْسًا بِغ يْرِ ن فْسٍ آَوْ ف س  اء  ل ق دْ ج  يعًا و  ِ لِك   آَحْي ا النذاس  جم  نْهمُ ب عْد  ذ  نذ ك ثيًِرا مِِّ
ِ
ِِّن اتِ ثُمذ ا ي

 .[ 32]المائدة:  [فِي الَرْضِ ل مُسْرِفوُن  

يراد قصة ابني آ دم )عليه السلام(، تحذيراً وتخويفاُ لهم بأأن ل يلطخوا       ثر ا    لو لنفس واحدة و   دماءه بقتل الأبرياءولعل في تخصيص بني ا سرائيل بالذكر ا 

ل حلِّ بهم نقمة الله، وكأن في ال ية تلم     عن فعل ذلك، وآأنهم لو اقتدروا لأقدموا على فعل ذلك في سبيل الحفاظ على مصالحهم.   ينتهونيحأأ بأأنهم ل وا 

ُ    ]فقال:    ،وسجل عملهم هذا ضمن محاربة الله ورسوله  ،ثم آأعقب ذلك بأأعظم عقوبة للذين يسعون في الأرض فسادا     سُوله  ر  ين  يُح ارِبوُن  اللَّذ  و  ِ اء الذذ ز  ا ج  ذم  ن
ِ
ا

ادًا آَن يقُ تذلوُاْ آَوْ   وْن  فِي الَرْضِ ف س  ي سْع  لِك  ل همُْ خِزْيٌ فِي الدُّ و  نْ خِلافٍ آَوْ ينُف وْا مِن  الَرْضِ ذ  آَرْجُلهُمُ مِِّ ع  آَيدِْيِهمْ و  لذبُواْ آَوْ تقُ طذ ابٌ ع ظِيمٌ يصُ  ةِ ع ذ  ل همُْ فِي ال خِر    [نيْ ا و 

  [.33]المائدة: 

 : الفساد المالِ: ثالثاً 

آأو تحصيله  التجاوز    : هو  الفساد المالِ     المال  انفاق  بينه الشرع.  والانحراف في  المقدار الذي  العسكري، دعن  آأبو هلال  ، والتهانوي، 214ط، ص،  -)ينظر: 

 (.1271/ص 2م، ج1996

ُ    ]  قال تعالى:   ،وجعل الله تعالى قوام الحياة بالمال     ع ل  اللَّذ ذتِي ج  ال كَُُ ال ف ه اء  آَمْو  ل  تؤُْتوُا السُّ عْرُوفاًو  قُولوُا ل همُْ ق وْلً مذ اكْسُوهُْ و  ارْزُقوُهُْ فِيه ا و    [ ل كَُْ قِي امًا و 

ِِّك     ]  قال تعالى في محكَ كتابه:  ،وقرر القرآ ن الكريم آأن المال هو زينة الحياة الدنيا  [5]النساء:   ب يْرٌ عِنْد  ر  اتُ خ  الِح  البْ اقِي اتُ الصذ نيْ ا و  ي اةِ الدُّ البْ نُون  زيِن ةُ الحْ  الُ و  المْ 

لًا  يْرٌ آَم  خ  ابًا و  نفاقه  ،[46]الكهف:    [ث و  ومن    ،ولما كان الأمر كذلك فقد ضعفت نفوس كثير من الناس فمارسوا الفساد في سبيل الحصول عليه آأو في طريقة ا 

التعدي عليها، وهو   الكريم والشريعة ال سلامية حفظ الأموال لأصحابها وعدم  القرآ ن  .  ت الخمس التي جاء ال سلام بحفظهاالضرورا  ىحدا  آأعظم مقاصد 

  (.31/ص 1م، ج1997)الشاطبي، 

 ومن آأبرز صور الفساد في تحصيل المال: السرقة، والربا، والغش في البيع، وآأكل آأموال الناس بالباطل، والميسر في حال الربح.     

نفاق المال: ال سراف والتبذير، والبخل والتقتير، والميسر في حال الخسارة.         ومن آأبرز مظاهر الفساد في ا 

الظاهرة سرد قصص السابقين،  شن القرآ ن الكريم حربًا ل هوادة فيها على جرائم الفساد الاقتصادي، ومن آأساليب القرآ ن الكريم في مكافحة هذه وقد        

في المرحلتين المكية والمدنية، يجده قد آَول وا مكافحة الفساد الاقتصادي عناية شديدة؛    -كما عرضها القرآ ن الكريم-والمتأأمل في قصص الرسل عليهم السلام  

 . وذلك لِسوء آأث ره على الُمة سواء على المس توى الاقتصادي آأو الس ياسي آأو الاجتماعي

 منها:  ،الاقتصاديفي المرحلة المكية مثلا ذكر لنا نماذج عديدة من الفساد -آأ 
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ه بسبب نموذج المفسد قارون   - 1 ٰ ف ب غ ىٰ ع ل يْهِمْ ۖ   ] فقال تعالى:  ،ثرائه، ا ضافةً لمنعه حق الفقراء في صورة تفاخره بملابسه، وتكبرُّ ن  مِن ق وْمِ مُوسى  رُون  كا  َـٰ نذ ق 
ِ
ا

ۥ ق وْمُه ُۥ ُ ذْ ق ال  له 
ِ
ةِ ا لقُْوذ

 
لعُْصْب ةِ آُوْلِى آ

 
ف اتِح هُۥ ل ت نُو آُ بِأ نذ م 

ِ
ا  ا لكُْنوُزِ م 

 
هُ مِن  آ ات ينْ  َٰ ء  لفْ رحِِين   و 

 
بُّ آ للَّذ  ل  يُحِ

 
نذ آ
ِ
حْ ۖ ا ل  ت نس    ،ل  ت فْر  ة  ۖ و  اخِر  لْء 

 
ار  آ لدذ

 
ُ آ للَّذ
 
ات ىٰك  آ بتْ غِ فِيم ا  ء 

 
آ و 

للَّذ  
 
نذ آ
ِ
لَْرْضِ ۖ ا

 
اد  فِى آ لفْ س 

 
ل  ت بْغِ آ ل يْك  ۖ و 

ِ
ُ ا للَّذ
 
ن  آ آَحْسِن كَم    آَحْس  نيْ ا ۖ و  لدُّ

 
لمُْفْسِدِين  ...ن صِيب ك  مِن  آ

 
بُّ آ   .[83-76]القصص:  [   ل  يُحِ

ارِمِين  آَنِ اغْدُوا ع لى  ح      ]  بصورة تعطيل الزكاة والصدقات، فقال تعالى:   نموذج آأصحاب الجنة  -2 ن كُنتُمْ ص  اف تُون  ف ا  رْثِكَُْ ا  هُْ ي ت خ  ل قُوا و  آَن لذ ي دْخُل نهذ ا اليْ وْم     نط 

سْكِينٌ   . [24-22]القلم:  [ع ل يْكَُ مِِّ

نشائها من دون حاجة لسُكناها، كما حكى س بحانه وتعالى توبيخ نبيهم صالح عليه السلام    نموذج ثمود بصورة ا هدار المال في المبان،   -3 وال سراف المفرط في ا 

اهُن  ] لهم بقوله:  ا ه  عُيُونٍ آَتتُْر كُون  فِي م  نذاتٍ و  ت نْحِتُون  مِن    ا آ مِنِين  فِي ج  ضِيٌم  و  لْعُه ا ه  لٍ ط  ْ نخ  زُرُوعٍ و  آَطِيعُونِ  الـْجِب الِ بيُُوتًا ف ارهِِين  و  ذقُوا اللَّذ  و  ل تُ  ف ات طِيعُوا آَمْر   و 

ل يصُْلِحُون   الـْمُسْرِفِين   ين  يفُْسِدُون  فِي الَرْضِ و  ِ وكان المطلوب منهم آأن يؤمنوا آأولً، ثم يتجهوا ا لى عمارة الأرض وفق ما آأمر الله   [.152-146]الشعراء:  [الذذ

لى  تعالى: ]
ِ
ا أكَُُْ مِن  الَْرْضِ و  هُ هُو  آَنشْ  ٍ غ يْرُ له 

ِ
ا ل كَُْ مِنْ ا ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّذ  م  الِحًا ق ال  يا  اهُْ ص  كُُْ فِيه ا  ث مُود  آَخ  ر  ت عْم  اس ْ  [.61]هود:  [و 

نقاص حق الغير، و  نموذج قوم شعيب عليه السلام  -4 قول شعيب    ، كما حكى تعالى بس الناس آأش ياءهبصورة المعاملات التجارية المنحرفة، وتمثلت في ا 

تكَُْْ ب يِِّ   ]  عليه السلام لقومه:  اء  هُ ق دْ ج  ٍ غ يْرُ له  ِ
ا ل كَُْ مِنْ ا يْبًا ق ال  يا  ق وْمِ اعْبُدُوا اللَّذ  م  اهُْ شُع  دْي ن  آَخ  لى  م 

ِ
ا بِِّكَُْ ف أوَْفوُا الكْ يْل   و  سُوا النذاس   ن ةٌ مِنْ ر  ل  ت بْخ  ان  و  المِْيّ  و 

نْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين  
ِ
يْرٌ ل كَُْ ا لِكَُْ خ  ا ذ  حِه  صْلا 

ِ
ل  تفُْسِدُوا فِي الَْرْضِ ب عْد  ا هُْ و  ي اء      [.85]الأعراف:  [آَش ْ

 في مرحلة ما بعد تأأسيس الدولة )مرحلة المدينة( -ب

آأثره على المجتمع سواء على المس توى الاقتصادي آأو الس ياسي آأو    ،نرى بأأن القرآ ن الكريم يحذر المؤمنين من خطورة الفساد المالِ      وذلك نظراً لسوء 

  آأكثر من وصف الله بني اسرائيل في   بني ا سرائيل:   فساد ، منها ه.قتصادي للأمم الغابرة حيث وقعوا في صور مناذج عدة للفساد الانمالاجتماعي، فقد سجل  

هِْ    ] قوله تعالى:والربا، كما في    ، لرشوةالحرام كا  موضع من سورة المائدة بأأكل الحرام عن طريق آأخذ  دِِّ بِص  ب اتٍ آُحِلذتْ ل همُْ و  يِِّ مْن ا ع ل يْهِمْ ط  رذ ادُوا ح  ين  ه  ِ ف بِظُلْمٍ مِن  الذذ

ِ ك ثيًِرا   بِيلِ اللَّذ ال  النذاسِ بِالبْ اطِلِ *ع نْ س  همِْ آَمْو  آَكْلِ نْهُ و  ق دْ نُهُوا ع  با  و  ِ آَخْذِهُِ الرِّ ن    ][ وقوله تعالى:  161-160النساء،  ]  [و 
ِ
ف ا حْتِ ۚ  لوُن  لِلسُّ ذاعُون  لِلكْ ذِبِ آَكاذ سْ 

يئْاً ۖ وك  ش  نْهمُْ ف ل ن ي ضُرُّ ن تعُْرضِْ ع 
ِ
ا نْهمُْ ۖ و  مُْ آَوْ آَعْرضِْ ع  اءُوك  ف احْكَُ ب ينْه            [.42]المائدة:  [ج 

ذا اس تأأصله  السحت وهو كل ماالربا، وكذلك  آأشارت ال يات الكريمة ا لى آأن بني اسرائيل كانوا يأأكلون        لأنه مسحوت    ،ل يحل كس به وهو من سحته ا 

   (.448/ص1م،ج1998)النسفي،  وكانوا يأأخذون الرشا على الأحكام وتحليل الحرام.  ،هو الرشوة في الحكَ وآأ  ،البركة

 : الفساد الأخلاقي: رابعاً 

ه ما  خطر وآأ     .(12م،  2003علي،  محمد  )ينظر:     الأخلاق الفاسدة والسلوك الس يّيراد بالفساد الأخلاقي: الانحراف عن القيم الأخلاقية والسلوك القويم ا لى   

دٍِّ على العروض، ومن آأعظم مقاصد القرآ ن الكريم حماية الأعراض، فهيي من الضرورات الخمس التي    ،مجال العلاقات الجنس ية غير الشرعيةكان في   لأنه تع 

  (.31/ص 1)، د. ت، ج كما قال الشاطبي   حماها ال سلام

وقد نظم الله العلاقة الجنس ية فقصرها على الزواج، وجعل    ،من آأجل ذلك حرم القرآ ن كل ما يشكل اعتداء على العرض؛ فحرم الزنا واللواط والقذف   

مُۡ غ يۡرُ م    ...     : ] غير ذلك تعديًا، قال تعالى في وصف المؤمنين نهذ
ِ
نُهمُۡ ف ا َـٰ ل ك تۡ آَيمۡ  ا م  مۡ آَوۡ م  جِهِ َٰ ٰ  آَزۡو 

لذ ع لى 
ِ
فِظُون   ا َـٰ مۡ ح  ين  هُۡ لِفُرُوجِهِ ِ لذذ

 
آ نِ  و  ا ء   لوُمِين  ف م  ر  بتۡ غ ىٰ و 

 
آ

ادُون   لعۡ 
 
َـٰ ئِك  هُُ آ لِك  ف أوُْل  َٰ  وقد بين ذلك في المرحلتين على النحو ال تي:، [7-5]المؤمنون:  [ذ 

عمل قوم لوط من صور الفساد في الأرض، وهذا العمل  يعدِّ فالقرآ ن ، يذكر القرآ ن في المرحلة المكية نوعاً من الفساد الأخلاقي ضمن دعوات قوم لوط-آأ     

ا   ]  قال تعالى في حق ذلك:  ،ا لى تهديد النسل والوجود البشري  -الخبيثةالأمراض  فضلًا عن  –يؤدي  مقوت  الم ة  م  نذكَُْ ل ت أتْوُن  الفْ احِش 
ِ
ذْ ق ال  لِق وْمِهِ ا

ِ
لوُطًا ا و 
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ب ق كَُْ بِه ا  ال مِين    س   دٍ مِن  العْ  ل آَنْ ق الوُا ائْ ل ت أتُْون   آَئِنذكَُْ    مِنْ آَح 
ِ
اب  ق وْمِهِ ا و  ن  ج  ا كا  دِيكَُُ المُْنْك ر  ف م  ت أتْوُن  فِي نا  بِيل  و  عُون  السذ ت قْط  ال  و  جِ  ِ الرِّ ابِ اللَّذ نْ كُنْت     تِن ا بِع ذ 

ِ
ا

ادِقِين   نِ ع لى  القْ وْمِ المُْفْسِدِين    مِن  الصذ بِِّ انصُْرْ    [.30-28]العنكبوت:  [ق ال  ر 

ا مخْ يقول تعالى  "قال ابن كثير:       ذهُ آَنكْ ر   لوط عليه السلام ن بِيِِّهِ  عنْ بِرً ن
ِ
الِ،    قبيحمِنْ    وما كانوا يفعلونه،  صنيعهمسُوء    قومه  على ، ا تيانهم  فيالَْعْم  ان     ا  كْر  الذُّ

بِقْهمُْ    ولم،  العالمين  من ِ هذهِ   ا لى ي س ْ م    من دٌ  آأح   الفِْعْلة  ع     وكانوا   ، قبلهمب نِي آ د  بوُن رسُولُه و   يكفرون  هذا م  يكُ ذِِّ ، و  ِ بِيل هالِفُونيخُ بِاللَّذ عُون السِّ   : يقِفُون في آأي ،  وي قْط 

ال همُْ،  مْ وي أخُْذُون آأ قْتُلوُنه  طريِق النذاس ي دِيكَُُ المُْنْك ر    ]مْو  ت أتْوُن  فِي نا  لوُن ما ل يلِيق من الَ   [و  ال فيقْو  آأي: يفْع  ر نْكِ ا، ل ي يه يْجت معون فالذتي  سِهمِالِ مج   ال والَْفعْ 

نوُا ي أتْوُن ب عْ  بلى بعْضُهمْ ع ، فمنْ قائلٍِ: كا  يئاً منْ ذلِك  همُْ بعْ ضٍ ش     (.6/276م، ج1999كثير، )ابن . " ق اله  مجاهدالمْلأِ  في عْضًا ض 

التي تريد آأن تحكَ  والموضوع يطرح في حضارة اليوم تحت عنوان: )المشكلة الجنس ية( التي آأصبحت معلماً بارزاً وسيئاً وخطيراً ل س يما في الحضارة الغربية     

نسانية مقبولة، يعتبرها القرآ ن من    .صور ونماذج الفساد في الأرضآأبشع العالم اليوم، والجنس ية المثلية التي يريد الغرب آأن يقننها كظاهرة ا 

ِّح ا لى دوافعها، كما آأبان عن معالجتها، وقد    ،بيان الجرائم الأخلاقيةحفلت ب نرى بأأن الله تعالى آأنزل سورة كاملة    في المرحلة المدنية- ب        كر في بداية  ذُ ولم

ةٌ    ] فقال:  ،السورة بأأن الله فرضها لنْاها  سُور  ضْناها آَنزْ  ف ر       .: آأي: آأوجبنا العمل بها عليك(639هـ، ص 1412)الأصفهان قال الراغب [1]النور:  [و 

فقد جاء التحذير في السورة عن الأخلاق السيئة والتخلي عن الرذائل    ،تتضمن السورة القواعد والمبادئ الأخلاقية التي آأمر الله بها آأو نهيى عنها      

 وجاء الأمر بالتحلي والالتزام بالأخلاق الفاضلة.  ،والتطهير منها

واْ كُلذ  ] : يدةجريمة يس تحق فاعلها عقوبة شد  ، وعدهالنهيي والتحذير عن الزنافقد جاء        جۡلِدُ
 
انِ ف أ لزذ

 
آ انِي ةُ و  لزذ

 
ةٖ آ لۡد  ا مِاْئ ة  ج  نۡهمُ  حِدٖ مِِّ َٰ  .[2]النور:  [ و 

مِ    ]بقوله:   ،وجاء الأمر بقطع العلاقة بالزناة والتحذير من الزواج منهم      حُرِّ انٍ آَوۡ مُشۡرِكٞۚ و  لذ ز 
ِ
انِي ةُ ل  ي نكِحُه ا  ا لزذ

 
آ انِي ةً آَوۡ مُشۡركِ ةٗ و  لذ ز 

ِ
انِ ل  ي نكِحُ ا لزذ

 
لِك   آ َٰ ذ 

لمُۡؤۡمِنِين  
 
   [3]النور:  [ع لى  آ

ل  ت    ]   وجاء النهيي عن قذف المحصنات بقوله:      ةٗ و  لۡد  نيِن  ج  َـٰ وهُۡ ث م  جۡلِدُ
 
ا ء  ف أ ةِ شُه د  تِ ثُمذ ل مۡ ي أأۡتوُاْ بِأرَۡب ع  ن  َٰ لمُۡحۡص 

 
ين  ي رۡمُون  آ ِ لذذ

 
آ ةً آَب دٗاۚ و  د  َـٰ ه  َـٰ ئِك  هُُ  قۡب لوُاْ ل همُۡ ش  آُوْل  و 

سِقُون   َـٰ لفۡ 
 
  [.4]النور:  [آ

ذبِعۡ   ]  قال تعالى:   ،وجاء النهيي عن تتبع خطوات الش يطان لأنه يأأمر آأتباعه بالفحشاء والمنكر       ن ي ت م  نِۚ و  َـٰ يۡط  لش ذ
 
تِ آ َٰ بِعُواْ خُطُو 

ذ نوُاْ ل  ت ت ام  ين  ء  ِ لذذ
 
ي  َٰ أيَهُّ ا آ

لمُۡنك رِۚ 
 
آ ا ءِ و  لفۡ حۡش 

 
ذهُۥ ي أأۡمُرُ بِأ ن

ِ
نِ ف ا َـٰ يۡط  لش ذ

 
تِ آ َٰ     .[21]النور:  [خُطُو 

للَّذ   ]  عالى:ت قال  ،وجاء الأمر بغض البصر وحفظ الفروج     
 
نذ آ
ِ
ٰ ل همُۡۚ ا لِك  آَزۡكَ  َٰ مۡۚ ذ  ُ ف ظُواْ فرُُوجه  ۡ يح  هِۡ و  َِٰ واْ مِنۡ آَبصۡر  ِِّلمُۡؤۡمِنِين  ي غُضُّ ا قلُ ل بِيُرَۢ بِم  قلُ   ي صۡن عُون   خ  و 

ُنذ  ف ظۡن  فرُُوجه  ۡ يح  َٰهِِنذ و  تِ ي غۡضُضۡن  مِنۡ آَبصۡر  ِِّلمُۡؤۡمِن  َٰ    [.32-30]النور:  [ل

ين  ل       ]  وذلك بقوله:  ،تهوالأمر بالعفة والطهارة لمن ليجد مؤن   ،وجاء الأمر بالنكاح لمن يجد مؤنة النكاح       ِ لذذ
 
ت عۡفِفِ آ ليۡ س ۡ ُ  و  للَّذ

 
مُُ آ ٰ يغُۡنيِه  تىذ حًا ح  دُون  نِكا  ِ يج 

ۦ    [.33]النور:  [مِن ف ضۡلِهِ

نيۡ اۚ  ]  :وجاء النهيي عن البغاء بقوله        لدُّ
 
ي وٰةِ آ لحۡ 

 
ض  آ ِِّت بتۡ غُواْ ع ر  نٗا ل دۡن  تح  صُّ نۡ آَر 

ِ
لبِۡغ ا ءِ ا

 
تكَُِۡ ع لى  آ ل  تكُۡرهُِواْ ف ت ي  َٰ      [.33]النور:  [ و 

قامة الحدود وتبرئة المتهم،    بعد في السور المدنية  وهناك ا شارات وجيّة       من الذين خلوا   آأنزل مث لاً آأنه  الله تعالى  فقد بين  ا لى آأن هذا س نة الله تعالى،  ا 

  ( 40)النور: ال ية  في سورة    من تحريم الزنى وقذف المحصنات، ووجوب الاستئذان وغض البصر  آأحكام لناو   اتتشريعبعد سوق  وذلك  ،  وموعظة للمتقين

تيانومن بينها حكَ –جملة من الأحكام في سورة النساء المدنية اللهوكذا بعد آأن بين    (.3539/ص 9هـ، ج1415)كما قال ال لوسي  آأعقبها س بحانه -الفاحشة ا 
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ُ   ] بقوله: ين  مِنْ ق بْلِكَُ يرُيِدُ اللَّذ ِ ْدِي كَُْ سُنن   الذذ يه  كَُْ و 
ومن بينها وجوب  -وفي خواتم سورة الأحزاب المدنية المتضمنة لجملة من الأحكام   ،[26النساء: ] [  لِيُب ينِِّ  ل 

دناء الجلباب للنساء ثرها قوله تعالى:  -الستر وا  ل وْا مِنْ   ] ورد ا  ين  خ  ِ ِ فِي الذذ نذة  اللَّذ ِ ت بْدِيلًا س ُ نذةِ اللَّذ د  لِس ُ ِ ل نْ تج   .[62]الأحزاب:  [ ق بْلُ و 

 الفساد الس ياسي:   خامساً: 

والس ياسة الرش يدة للأمة من آأه مقاصد القرآ ن الكريم، قال ابن عاشور    ،الفساد الس ياسي: هو ا ساءة اس تخدام السلطة العامة لأغراض غير مشروعة      

)ابن عاشور،    : س ياسة الأمة، وهو باب عظيم في القرآ ن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها( لأصلية التي جاء القرآ ن لتبيانهارحمه الله: )من المقاصد ا-

   (.260/ص 8جهـ، 1427وزارة الأوقاف، وينظر: ، 40/ص 1، ج1984

اسدة  قد سلط القرآ ن الكريم الضوء على موضوع الفساد الس ياسي في المرحلتين المكية والمدنية سواء آأكان ذلك عن طريق قصص الملوك والسلطة الفو    

  ،وهذا الباب ذكر بشكل واسع جدا في القرآ ن الكريم ،آأو عن طريق قصص العدل والسلطة العادلة للامتثال والاقتداء بهم ،للتحذير عن السير على نهجهم

 ، على النحو ال تي:تثبيت وتحقيق العدالة على الأرض ولأن المقصد الأكبر من بعثة الأنبياء هو ،وذلك لأهميته وتعلقه بحياة الناس

 : الصالحة عدة من السلطة الفاسدة و ذكر لنا نماذج  :  في المرحلة المكية - آأ    

 النماذج الفاسدة: آأولها:  

اد    ]  قال تعالى:  ،فقد وصف القرآ ن فرعون بالعلو وال فساد في الأرض  ،نموذج فرعون   - 1 لفۡ س 
 
واْ فِيه ا آ ُ َِٰ ف أكَۡثر  لبِۡلد 

 
غ وۡاْ فِي آ ين  ط  ِ لذذ

 
دِ آ لَۡوۡتا 

 
فِرۡع وۡن  ذِي آ ]الفجر:    [و 

ي    ]  وقال تعالى:  ،[10-12 هُۡ و  ِِّحُ آَبنۡ ا ء  ب نۡهمُۡ يذُ  ا ئفِ ةٗ مِِّ ت ضۡعِفُ ط  ي عٗا يس ۡ ع ل  آَهۡل ه ا ش ِ ج  لَۡرۡضِ و 
 
نذ فِرۡع وۡن  ع لا  فِي آ

ِ
لمُۡفۡس ِ ا

 
ن  مِن  آ ذهُۥ كا  ن

ِ
ۚ ا هُۡ ا ء  ت حۡيِۦ نسِ    [ دِين  ت س ۡ

سِقِين   ] قال في آ ية آأخرى:   ،[4]القصص:   َـٰ نوُاْ ق وۡمٗا ف  مُۡ كا  نهذ
ِ
اعُوهُۚ ا هُۥ ف أطَ  فذ ق وۡم  ت خ  س ۡ

 
   .[54 ]الزخرف: [ف أ

ا ع ادٞ   ]  قال تعالى:    ،عوامل ال فساد في الأرضمن والاس تكبار   ،فقد وصفهم القرآ ن بالس تكبار في الأرض ،نموذج عاد  - 2 لَۡرۡضِ بِغ يۡرِ  ف أمَذ
 
واْ فِي آ ُ ت كۡبر  س ۡ

 
ف أ

دُّ مِنۡهمُۡ قُوذ  ل ق همُۡ هُو  آَش  ي خ  ِ لذذ
 
للَّذ  آ
 
وۡاْ آَنذ آ ل مۡ ي ر  ةًۖ آَو  دُّ مِنذا قُوذ نۡ آَش  ق الوُاْ م  ِ و  قِّ لحۡ 

 
دُون  آ ح  ۡ تِن ا يج  نوُاْ بِـَاي  َٰ كا     [.15]فصلت:  [ ةٗۖ و 

 منها:      ، نماذج من السلطة العادلة والصالحة   - ثانيها 

رادة الله تعالى  ،ذكر لنا القرآ ن قصة يوسف عليه السلام حيث طلب من الملك آأن يجعله وزيرا للثروات المالية  ، نبي الله يوسف عليه السلام - 1   ،وذلك با 

نِِّ   ] قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:
ِ
لَۡرۡضِۖ ا

 
ا ئِنِ آ ٰ خز  لۡنِي ع لى  جۡع 

 
فِيظٌ ق ال  آ لَۡرۡضِ   ] ثم قال:  [ 55]يوسف:   [ع لِيمح 

 
كذنذا لِيُوسُف  فِي آ لِك  م  َٰ ك ذ  و 

نيِن   لمُۡحۡس ِ
 
ل  نضُِيعُ آَجۡر  آ ا ءُۖ و  ذش  ن ن تِن ا م  حۡم  ا ءُۚ نصُِيبُ برِ  يۡثُ ي ش  آُ مِنۡه ا ح  فبعد آأن مكنه الله في الأرض اس تطاع يوسف الصديق عليه السلام    [56]يوسف:    [ي ت ب وذ

 قة.ققتصادية محابما آأنعم الله عليه من النبوة والحكمة تحقيق العدالة وخلاص الناس من آأزمة 

أتَۡلوُاْ ع ل يۡكَُ  ]   قال تعالى: ،اوطاف بالأرض كله،  مشارق الأرض ومغاربهافي  ه الله  الملك العادل الذي مكنِّ ،  ذو القرنين   - 2 ۖ قُلۡ س  لقۡ رۡن يۡنِ
 
ي سۡـَلوُن ك  ع ن ذِي آ و 

ذ  
ِ
ٰ  ا تىذ ب بًا ح  ب بٗا ف أتَۡب ع  س  ءٖ س  ۡ هُ مِن كُلِِّ شَ  ات ينۡ  َٰ ء  لَۡرۡضِ و 

 
ۥ فِي آ ُ كذنذا له  ناذ م 

ِ
نهُۡ ذِكۡرًا ا مۡسِ مِِّ لشذ

 
غۡربِ  آ ا    ...ا ب ل غ  م  ذ  ا ق وۡمٗاۖ قلُۡن ا ي  َٰ ه  د  عِند  ج  و  ئ ةٖ و  ِ ا ت غۡرُبُ فِي ع يۡنٍ حم  ه  د  ج  و 

نٗا ا  آَن ت تذخِذ  فِيِهمۡ حُس ۡ مذ
ِ
ا ا  آَن تعُ ذب  و  مذ

ِ
لقۡ رۡن يۡنِ ا

 
م  وجد هناك قوما وكانوا كفارا فخيره بين آأمرين آأن يعذبهوبعد آأن بلغ مغرب الشمس  ،[86-83]الكهف:    [ آ

 بالقتل آأو يدعوه ا لى ال سلام. 

ل البقاء على الظلم العظيم الذي       ا من دعوته فأأبى ا  ل آأن اختار الدعوة والاجتهاد في اس تمالتهم فقال: آأمِّ هو الشرك: فذلك هو  فما كان من الملك العادل ا 

ِل  ما يقتضيه  عم  ن  و  نْ آ م  ا م  آَمذ زاءً الحُْس ْ المعذب في الدارين و  ُ ج     (.137/ص 10م، ج2019، والنسفي،744/ص 2هـ، ج1407)الزمخشري، نى. ال يمان ف له 

 منها:  ، في مرحلة ما بعد تأأسيس الدولة ذكر لنا قصص عدة للس ياسة العادلة والظالمة- ب    
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ِِّهِۦ  آَنۡ    ]  قال تعالى: ، انموذجا(   - نموذج الس ياسة الفاسدة )نمرود   - آأولها  ب هِـمۧ  فِي ر  َٰ برۡ  ِ
ا جذ ا ي ح  ِ لذذ

 
لى  آ
ِ
يمُِيتُ  آَل مۡ ت ر  ا يِۦ و  ي يُحۡ ِ لذذ

 
بيِِّ  آ هِـمُۧ ر  َٰ برۡ  ِ

ذۡ ق ال  ا
ِ
لمُۡلۡك  ا

 
ُ آ للَّذ
 
ات ىٰهُ آ ء 

لۡ 
 
قِ ف أأتِۡ بِه ا مِن  آ شۡرِ لمۡ 

 
مۡسِ مِن  آ لشذ

 
للَّذ  ي أأتِۡي بِأ

 
نذ آ
ِ
هِـمُۧ ف ا َٰ برۡ  ِ

آُمِيتُۖ ق ال  ا ۦ و  ۠ آُحۡيِ ُ ق ال  آَنا  للَّذ
 
آ ۗ و  ي ك ف ر  ِ لذذ

 
غۡربِِ ف بُهِت  آ لِمِين   م  َـٰ لظذ

 
لقۡ وۡم  آ

 
ۡدِي آ   [.258]البقرة:  [ ل  يه 

ل آأن اس تعمل س ياس ته الظالمة للاحتجاج على     براهيم عليه السلام على نمرود بأأن الله يحيي ويميت فما كان من الملك الظالم ا  براهيم عليه    فلما احتج ا  ا 

  (.341/ص 1م، ج 1988)الزجاج،  دعا برجلين فقتل آأحدهما وآأطلق ال خر-كما روي–السلام وآأنه  

 وذلك بأأن يس تعمل المسؤول سلطته لظلم الأبرياء من آأجل بقاء سلطنته ويسمى ذلك س ياسة. ،وهذا من آأبشع آأنواع ال فساد في الأرض  

  وكذلك رمي بيت الله بالمنجنيق واستشهاد عبد ،  مثل استشهاد الحسين رضي الله عنه،وهناك آأمثلة عدة في التأأريخ ال سلامي لهذا النوع من الس ياسة    

 ك. كل ذلك كانت س ياسة ظالمة للحفاظ على السلطة الس ياس ية آ نذا ،(61/ص 9م، ج2006ابن كثير، ينظر: )الله بن الزبير رضي الله عنه,

للَّذ  ق دۡ ب ع ث  ل كَُۡ    ]  قال تعالى: ،  نموذجاآأ نموذج الس ياسة العادلة )طالوت(    - ثانيها 
 
نذ آ
ِ
مُۡ ا ق ال  ل همُۡ ن بِيهُّ قُّ  و  نُ آَح  ۡ نح  لمُۡلۡكُ ع ل يۡن ا و 

 
ُ آ ٰ ي كُونُ له  لِكٗاۚ ق الوُ اْ آَنىذ الوُت  م  ط 

لۡ 
 
ةٗ فِي آ هُۥ ب سۡط  اد  ز  ف ىٰهُ ع ل يۡكَُۡ و  صۡط 

 
للَّذ  آ
 
نذ آ
ِ
الِۚ ق ال  ا لمۡ 

 
ن  آ ةٗ مِِّ ع  ل مۡ يؤُۡت  س  لمُۡلۡكِ مِنهُۡ و 

 
ُ يؤُۡتِي مُلكۡ  بِأ للَّذ

 
آ لجِۡسۡمِۖ و 

 
آ سِعٌ ع لِيمعِلۡمِ و  َٰ ُ و  للَّذ

 
آ ا ءُۚ و  ن ي ش   .[247]البقرة:  [هُۥ م 

ل بالوراثة من    قُّ  ] ال باء، آأو بالسعة في المال، لذلك قال الملأ من بني اسرائيل لنبيهم:من المعروف بين الناس آأنه ل يس توجب الملك ول يولى ا  نُ آَح  ْ نح  و 

الِ  ةً مِن  المْ  ع  ل مْ يؤُْت  س   لأنهم كانوا آأبناء الملوك وآأرباب الأموال.  [بِالمُْلْكِ مِنهُْ و 

لذ    - ثم بين لهم    ج  ليهم، وآأن سبب الملك ليس ما ذك ت آأن جهة الاختيار ليس -ع زذ و  لذ  - ، بل اللَّذ را  ج  سوى  آأخرى يختار من يشاء لذلك بأأس باب  - ع زذ و 

ن    ]  قوة، حيث قال:بالعلم وبالفضل  ، وهو الت ما ذكروا ُ يؤُۡتِي مُلكۡ هُۥ م  للَّذ
 
آ لجِۡسۡمِۖ و 

 
آ لعِۡلۡمِ و 

 
ةٗ فِي آ هُۥ ب سۡط  اد  ز  ف ىٰهُ ع ل يۡكَُۡ و  صۡط 

 
للَّذ  آ
 
نذ آ
ِ
سِعٌ ع لِيمق ال  ا َٰ ُ و  للَّذ

 
آ ا ءُۚ و    ، [ي ش 

 (. 223/ص 2م، ج2005)الماتريدي،  آأن الملك يحتاج ا لى فضل علم وفضل قوة مبيناً 

    وغير ذلك من النماذج الكثيرة للصالحين والمفسدين في غابر الأزمان.     

 نتائج البحث 

 نتائج، من آأبرزها: بعد هذه الجولة المباركة في رحاب هذا الموضوع، خلص البحث ا لى 

، بغية اس تنباط الِحكَ والفوائد التي يمكن بها آأن نفهم واقعنا، ونواكب  متأأنية  ضرورة دراسة القرآ ن الكريم خاصة والتراث ال سلامي عامة، دراسة دقيقة-1  

 الظروف التي نمرِّ بها مس تنيرين بهدي القرآ ن. ، ونعي مس تجدات عصرنا. وهذا هو الذي يمكن آأن يطلق عليه )فقه المرحلة(  آأي التي نعايشها

آأحد الأساليب القرآ نية التي كان لها وقعها المؤثر في النفوس لما يحمل من طابع التشويق فضلًا عن الدقة والصدق في وصف   الذي يعدِّ  -القصصُ القرآ ن-2    

مما  ما يناسب ويلائم الواقع الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون،  من مرحلتي مكة والمدينة  في كل  منه  نزل  كان ي   -الأحداث الغابرة 

يتواجدون فيها، وما  يجعلنا آأن نزداد يقيناً واطمئنانًا ا لى آأن الدين ال سلامي دين واقعي وعملي، يخاطب كل جيل بما يصلحهم ويقتضيه المحيط والبيئة التي  

، وبهذا يواكب الدين مس تجدات  اينطبق على ظروف وبيئة قد ل ينطبق على آ خرى، مع الحفاظ على الثوابت التي هي قوام الدين الذي ل يوجد بدونه

نه صالح لكل زمان ومكان.   العصر، ويساير التطورات، وعند ذاك يصح القول: ا 

ذ هي  هناك حضور كثيف    -3     صص مليئة بالنماذج مرحلة البناء للعقيدة السليمة التي تتطلب جهوداً جبارة، فكانت القِ لقصص آأكثر الأنبياء في مرحلة مكة، ا 

ه ببعض العبادات  من الدعوة ا لى التوحيد الخالص والصبر على المكاره والأذى. فضلًا عن تضمنها المبادئ الأساس ية في الأخلاق والقسط في الميّان والتنوي 

مما      ، وكذلك حسن التعامل والعدل بين آأبناء الأمة  -على اختلاف في هيئتها وكيفيتها-التي يشترك فيها معظم الأنبياء، والتي ل بد منها من ربط العبد بالقه

حياتهم الدنيا  ياتها وآأهميتها في  يلُزِم المسلمين كافة من تكريس جُلِّ اهتماماتهم في تلك القضايا فهماً واعتقاداً وعملًا، وآأن عليهم تنظيم آأموره وترتيبها وفق آأولو

 وال خرة. 
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ا لى ما يتطلبه الدولة ال سلامية الفتية، من الوحدة والاعتصام بحبل    -تارة آأخرى-وتلميحات    -تارة –تصريحات    فكان فيهالمدينة  صص في مرحلة  الق  آأما -4     

، وكيفية مواجهة آأهل الكتاب الذين يكيدون للا سلام، والأخذ بأأيدي كل من يريد آأن ينال منه آأو يمسه بسوء،   الله تعالى ونبد التفرق، والجهاد في سبيله 

ذ ال يمان بدون  اوبناء المؤسسات فضلًا عن تضمن القصص بعض التشريعات والأحكام   لتي ل بد منها لقوام هذه الدولة، وهي ثمرة ال يمان الصادق وعنوانه، ا 

 الالتزام بالتشريعات ال لهية في المعاملات والأخلاق يصبح ادعاء زائفاً، وبناء خاويًا مهما بدا مزخرفاً مزركشاً. 

ناس على توحيد  هذا ولم تخل الدعوة المدنية من بناء الجيل الجديد على التوحيد وعبادة الله وحده، فالهدف الأسْى والغاية العظمى من الدين هي حمل ال    

ذا صلح واس تقام لهم ذلك صلح ما دونه ل محالة. ومن هنا احتوت القِ  ليه والتوكل عليه، لأنه ا  مع   –صص في السور المكية والمدنية  ربهم وتعظيمه والتوجه ا 

الصراع    وبعث الخلق، وبيان مصيره في ال خرة، وتوضيحعلى تثبيت العقيدة وترس يخ التوحيد  .  -اختصاص كل من المرحلتين بأأسلوب وطريقة عرض تناس به

، وآأنه  للقيام بأأعبائها  -لدى الجميع–  ل بدِّ آأن تأأخذ اهتماماً كبيراً وسعياً دؤوباً   القضايا مما يدل على آأن هذه  ،  الدائر بين الحق والباطل ومحاربة الفساد بش تى آأنواعه

ق في اس تكشاف سنن الحياة التي آأودعها الله في الكون.   ل يمكن التهاون بها مهما ارتقى ال نسان في الماديات، وتفوِّ

مساحة واسعة من القصص القرآ ن، فكان آأكثرها وروداً في العهدين، وبصور وآأساليب متعددة، بل جلِّ القصص في العهد   آأهل الكتاباحتلت قصة  - 5    

بهم آأن يكونوا من آأشد   كان الأجدر، ول س يما قصص بني ا سرائيل وحياتهم بعد نجاتهم من بطش فرعون وجوره، في حين كان المتوقع منهم و مالمدن كان عنه

ل آأنهم آأخذوا ينقضون العهود، ويعترضون على آأنبيائهم ويسأألونهم ما ليس لهم، ويش تكون  - عليه السلام-الناس اتباعاً لهدي نبيهم موسى   والأنبياء من بعده، ا 

ونقضهم للعهد في آأكثر    جاء التحذير والتنبيه على غدره   ثمذ ومن  من طريقة عيشهم، ولم يكتفوا بذلك بل صاروا يكفرون بأ يات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق،  

ذا كانمن موضع، لأنهم   ذا كانوا كذلك مع س يد الخلق،  مع  الش ناعة مع آأنبيائهم، فكيف  القباحة و بهذه    واا  نبي ال سلام الذي هزِّ بينانهم، وآأفل نجمهم بظهوره، وا 

الحيطة منهم، وتوقِّع آأسوآأ    الحذر وآأخذعلينا  الواجب    فكان من   منهم آأفضل من ذلك،آأو يرجى  ومع آأفضل الأصحاب، فكيف يتعاملون معنا! وهل يتوقع  

 الاحتمالت منهم وممن ه على شأكلتهم، كما آأن علينا آأن ل نغتر بوعوده الكاذبة وشعاراتهم الزائفة. 

تبقى فيهم ما داموا متمسكين بدينهم، آأيضاً ا شارات وبشارات بأأن قيادة الأمة آ لت ا لى النبي صلى الله عليه وسلم وآأصحابه، وآأنها  القرآ ن  صص  القِ   في-6      

عوامل التثبيت    مجاهدين في سبيله، آ مرين بالمعروف وناهين عن المنكر، يحكمون بالعدل، ويأأخذون بالسنن التي آأودعها الله في الكون، وهذه الأمور هي من 

ل حلِّ  ل    ت والتمكين في الأرض، فا ن تحلوا بذلك ملكوا زمام القيادة، وا  بهم س نة الاستبدال، كما هو حال المسلمين اليوم، وآأنهم ل يمُكِّنون في الأرض ا 

نسانية جمعاء، وآأنه بغيابهم عن الساحة حلِّ الظلم والفساد وعمِّ في آأكثر آأرجاء المعمورة.    بالرجوع ا لى دينهم الذي كله خير ورحمة للا 

والمسأألة الأبرز في حياتهم، مما ينبغي ملاحظته، فعلى سبيل المثال بينِّ القرآ ن الكريم ولدة عيس    ز القرآ ن الكريم في سرد قصص الأنبياء الجانب  ركِّ -7    

نسانيته، ونفي آألوهيته وخالقيته،  وما جرى على يديه من المعجزات  عليه السلام مفصلة، بصورة ل نجدها كذلك لغيره، كما ركز في القرآ ن كله على بشريته وا 

ليه تعالى،   ذن الله منسوبًا ا  في تلك القضية في آأكثر من موضع، مما يجعلنا آأن نستشعر بأأهمية هذه القضية   واختص العهد المدن بمجادلة آأهل الكتابكان با 

 . فيها ترشدين بنور القرآ ن الكريمعلى الساحة وحيويتها، وآأن نعمل جاهدين لبيان حقيقتها ودحض الش بهات التي تثار حولها، مس

الكريم قصص آأمم كثيرة، من الأنبياء والتابعين، وكذلك آأخبار المفسدين والطغاة، فما قام به النبيون ومن سار على نهجهم كله  قصِّ الله علينا في القرآ ن  -8    

ق  آأ الصحيح الموافتجارب ناجحة، وهي نماذج فريدة يحتذى بها، فليست ال مامة والقدوة هي النصر القريب على الأعداء والظفر بحكَ الناس، بل التمسك بالمبد

بكثرة آأتباع الباطل وقلة آأتباع الحق   غترِّ ي   ومن ثم فينبغي آأن ل لما آأراده الله تعالى، والجهاد في سبيل ذلك حتى ملاقاة الله تعالى، هو النصر والفوز العظيم،

ل ننتظر النتائج القريبة، فهيي تتحق ل محالة  آأفرادا وجماعاتٍ وفق شرع الله وسنن الكون، و -لخدمة ال سلام -يتحتم علينا آأن نعمل  مما  من النبيين والصالحين. 

ذن الله- والتقاعس، بل ببذل    بالأمانولو بعد حين. فالمؤمن عليه آأن يسعى }وآأن سعيه سوف يرُى{، وآأن النصر والتمكين ثمنه باهظ وكبير، ل يتحقق    - با 

 . والنفائسالغالِ 
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 : ائمة المصادر والمراجع ق 

 بعد القرآ ن الكريم*

براهيم مصطفى،  -  . دار الدعوة:  :  تركيا -نبولط اس  ،المعجم الوس يط(:  م 1989)  وآ خرونا 

 هـ( 395الفروق اللغوية: آأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت نحو آأبو هلال العسكري:  -

براهيم سليم: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة   .مصر – حققه وعلق عليه: محمد ا 

 . دار النفائس : الأردن ،2مقاصد الشريعة ال سلامية: تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، ط  :( م 2001)  الش يخ محمد الطاهر ،بن عاشورا -

علام الموقعين:  م( 1968)   هـ( 751محمد بن آأبي بكر )المتوفى :    ،ابن قيم الجوزية  - مكتبة الكليات   : تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، مصر، القاهرة  ،ا 

 .الأزهرية

براهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي،  السيرة النبوية:  ( م   1955)  هـ(213عبد الملك بن هشام )المتوفى:    آأبو محمد،ابن هشام،    - : تحقيق: مصطفى السقا وا 

 . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآأولده  ، مصر: 2ط

 . دار الفكربيروت:  ،  صدقي محمد جميل تحقيق: ،البحر المحيط في التفسيرهـ(:  1420)  آأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسِ -

 . م1999- هـ1419،  2، طمصر-دار المنار، 2، ط دراسات في علوم القرآ ن(:  م1999( )1426المتوفى: )د بكر  محم  ،ا سماعيل -

 . دار ابن كثير، دار اليمامة، دمشق: 5ط ، ق: د. مصطفى ديب البغايقتح ،صحيح البخاريم(:  1993) آأبو عبد الله محمد بن ا سماعيل البخاري،  -

 .دار الكتاب العربي ، بيروت: 1ط، : تحقيق: عبدالرزاق المهديعلم التفسيرزاد المسير في هـ(: 1422)  عبد الرحمن بن عليابن الجوزي،  -

)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير    التحرير والتنوير  م(: 1984)  هـ(1393محمد الطاهر بن الطاهر بن عاشور )المتوفى :  ابن عاشور،  -

 .تونس: الدار التونس ية، الكتاب المجيد(

 . دار الفكر  :تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت ،مقاييس اللغة(: م1979)  هـ( 395المتوفى:  )آأبو الحسين آأحمد بن فارس الرازي : ابن فارس -

،  ق: سامي بن محمد السلامةي قتح)تفسير القرآ ن العظيم(:     تفسير ابن كثيرم(:  1999)   هـ(  774آأبو الفداء ا سماعيل بن عمر بن كثير )ت    ابن كثير،-

 .دار طيبة للنشر والتوزيع: 2ط

 . القاهرة: دار ابن الهيثم، 1، طالبداية والنهاية م(:  2006)  عماد الدين آأبو الفداء ا سماعيل بن كثيرابن كثير، - 

 . الرسالة العالميةدار   :1وآ خرون، ط   : شعيب الأرنؤوطقيتحق،سنن ابن ماجه م(:2009)  هـ(  273ت/آأبو عبد الله محمد بن يزيد ) ابن ماجه، -

 .دار الفكر العربي : ، مصرزهرة التفاسير)د.ت(:  محمد بن آأحمد بن مصطفى آأبو زهرة، -

 ال نسانية.دار الكلم الطيب / دار العلوم   :دمشق ،  2ط، الواضح في علوم القرآ ن (:  م  1998)  مس تو محيى الدين ديبو مصطفى ديب،  ،البغا -

عيد ر مضان  ،البوطي -  . دار الفكر:  ، دمشق 25ط  ، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة هـ(: 1426)  محِّمد س 
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تحقيق: محمد    ( آأنوار التنزيل وآأسرار التأأويل)    تفسير البيضاويهـ(:  1418)  هـ(685ناصر الدين آأبو سعيد عبد الله بن عمر بن )المتوفى:  ،  البيضاوي-

 .دار ا حياء التراث العربي، بيروت:  1ط عبد الرحمن المرعشلي، 

وْرة)ت  الترمذي،    - براهيم عطوة  ،آأحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي  : تحقيق: سنن الترمذي(:  م   1975)   هـ( 279آأبو عيس محمد بن عيس بن س  وا 

 . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر:   2، ط عوض

شراف ومراجعة: د. رفيق العجم،  وسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومم  (: م 1996)محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي    ،  التهانوي  - ،  تقديم وا 

 بيروت  - مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت:1، طتحقيق: د. علي دحروج

 . بريطانيا: مركز البحوث ال سلامية  –ليدز  ، 1ط ،علوم القرآ نالمقدمات الأساس ية في :(  م   2001)  عبد الله بن يوسف ،الجديع -

ر: (2009آأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) الجرجان:  - و  رر في ت فِسيِر ال يِ والسُّ رْجُ الدُّ تحقيق: القسم الأول )طلعت صلاح الفرحان(، القسم ، د 

 دار الفکر  :  عمان، الأردن، 1ط  الثان )محمد آأديب شكور آأمرير( 

 . دار النوادر ، سوريا،وزارة الأوقاف، 1ط ، الدين طالب : نور، تحقيقفتح الرحمن في تفسير القرانم(: 2009) مجير الدين بن محمد  ،الحنبلي -

يران: مجمع الفكر ال سلامي. -، قم8، طعلوم القرآ نه(: 1428الحكيم، الس يد محمد باقر ) -  ا 

 . السعودية: مكتبة العبيكان ،1ط ،علم المقاصد الشرعية: ( م2001) نور الدين بن مختار ،الخادمي -

 . : دار المعرفة : بيروت لبنان، 1، ط مع دراسة تطبيقية لقصتي آ دم ويوسف القصص القرآ ن في منطوقه ومفهومه م(: 1975)  عبد الكريم  ،الخطيب -

المكتبة  :  صيدا  – بيروت  ،  5ط : ، تحقيق: يوسف الش يخ محمد،  مختار الصحاح(:  م1999)   هـ( 666)المتوفى:  الرازي آأبو عبد الله محمد بن آأبي بكر    -

 . الدار النموذجية -العصرية 

 . الهيئة المصرية العامة للكتاب :تفسير المنار)تفسير القرآ ن الحكيم( م(: 1990)  رضا محمد رش يدرش يد رضا، -

دار  :  بيروت  -دمشق  ،1ط،  : تحقيق: صفوان عدنان الداوديالمفردات في غريب القرآ ن  (: ه   1412)   آأبو القاسم الحسين بن محمد   ،الراغب الأصفهانى  -

 . القلم، الدار الشامية

  فصلت للدراسات والترجمة والنشر : حلب  ، 1ط ،وظيفة الصورة الفنية في القرآ ن(: م  2001)عبد السلام آأحمد   الراغب:  -

بيدي - اق الحسيني، )المتوفى:   ،الزذ  دار الهداية.  :تحقيق: مجموعة من المحققين،تاج العروس من جواهر القاموس: )د. ت(  هـ(1205محمِّد بن عبد الرزِّ

براهيم  -  . عالم الكتب: بيروت  ،  1ط،  : تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيمعان القرآ ن وا عرابه   (: م   1988)  الزجاج آأبو ا سحاق ا 

   .دار الخير : دمشق،  2ط،  الوجيّ في آأصول الفقه ال سلامي (: م   2006)  د. محمد مصطفى  ،الزحيلي -

رْقان -  . مطبعة عيس البابي الحلبي، مصر: 3، ط مناهل العرفان في علوم القرآ ن)د. ت(: محمد عبد العظيم  ،الزُّ

 .دار الكتاب العربي:  بيروت:  3ط، حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن ، (:ه ـ 1407)  آأبو القاسم محمود بن عمرو  ،الزمخشري -

 موقع: جامع الكتب ال سلامية.  -لمسات بيانية لسور القرآ ن الكريم: د. فاضل السامرائي، د. حسام النعيمي، د. آأحمد الكبيسِالسامرائي:  -

 .دار الكتب العلمية: بيروت، شرح المنهاج،ال بهاج في م(: 1995)  وولده تاج الدين  ،آأبو الحسن علي بن عبد الكافي  الس بكي،-

،  ق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق يقتح  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كُلم المنان(:  م   2000-)  هـ( 1376  /عبد الرحمن بن ناصر )ت  ،السعدي  -

   .مؤسسة الرسالة ، بيروت:  1ط
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 . دمشق: دار المكتبي،  1ط، القرآ ن وآأصول التفسيروجز في علوم (: المم2002)  د. عبد الله محمد  ،سلقينيال  -

براهيم، الهيئة المصرية ،  ال تقان في علوم القرآ ن  م(:  1974)   هـ( 911لال الدين )المتوفى:  ج عبد الرحمن بن آأبي بكر،    ،الس يوطي  - تحقيق: محمد آأبو الفضل ا 

 العامة للكتاب،

براهيم بن موسى   -  . دار ابن عفان:  السعودية، 1طتحقيق: سليم بن عيد الهلالِ،   ،الاعتصام هـ(: 1412)الشاطبي: آأبو ا سحاق ا 

براهيم بن موسى ،الشاطبي -  . دار ابن عفان، 1ط ، تحقيق: آأبو عبيدة مشهور بن حسن آ ل سلمان ،الموافقات )د.ت(:   آأبو ا سحاق ا 

ذن الله(، م   2012)  علي بن نايف  ،الشحود -  ، طبعة المؤلف.1، ط النصر والتمكين آ ت با 

 . دار ابن كثير، دار الكلم الطيب: دمشق، بيروت، 1، طفتح القدير  هـ(:1414)  محمد بن علي ،الشوكان -

رشاد الفحول ا لِ تحقيق الحق من علم الأصول(: م 1999)  محمد بن علي ،الشوكان - :  يم قد، تكفر بطنا  -دمشق  ، 1طق: الش يخ آأحمد عزو عناية، يقتح ،ا 

 دار الكتاب العربي : الش يخ خليل الميس والدكتور ولِ الدين صالح فرفور

لاذبي  - القاهرة    –مصر  ال مارات مكتبة الصحابة،    -الشارقة  ،  1ط  ،تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآ ن الكريم:  ( م  2001)   علي محمد   ،الصذ

 .مكتبة التابعين،

 . القاهرة دار الحرمين ، آأبو الفضل الحسيني -تحقيق: آأبو معاذ طارق  ، المعجم الأوسط : (م  1995)  آأبو القاسم سليمان بن آأحمد  ،الطبران -

 . دار هجر، مصر،  1ط، كتور التركيالدتحقيق: ، البيان عن تأأويل آ ي القران(جامع ) تفسير الطبري : م(  2001جرير )آأبو جعفر محمد بن الطبري،  -

 دار نهضة.  :مصر، القاهرة ، 1، ط تفسير الوس يط م(:1998)  محمد س يد  ،طنطاويال  -

 دار ا حياء التراث العربي.  ، بيروت: 3، ط(التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  هـ(: 1420ه( )606)ت/ آأبو عبد الله محمد بن عمر ،فخر الدين الرازي-

براهيم آأطفيش،    تحقيق  تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآ ن(:م(:  1964)  هـ(671آأبو عبد الله محمد بن آأحمد )المتوفى:  القرطبي،  - ،  2طآأحمد البردون وا 

 . دار الكتب المصريةمصر: -القاهرة

 . مكتبة المعارف : مصر، 3، طمباحث في علوم القرآ ن : (م 2000) لش يخ مناع ا، القطان -

 . دار الشروق: القاهرة -بيروت  ، 17ط في ظلال القران، هـ(: 1412قطب، س يد )-

اريتحقيق ،فتحُ البيان في مقاصد القرآ ن  (: م  1992)  آأبو الطيب محمد صديق خان  ،القِنذوجي - ذة.صيدا بيروت: ، : ع بد الله الأنص   الم كتبة العصري

:  لبنان  -بيروت  ،  1ط،  ق: د. مجدي باسلوميقتح  ،)تأأويلات آأهل الس نة(  تفسير الماتريدي م(:  200)  هـ(333محمد بن محمد )ت  منصور  آأبو    ، الماتريدي  -

 .دار الكتب العلمية

 دار الكتب العلمية : بيروت ، ق: السيد ابن عبد المقصوديحقت ،النكت والعيون)د. ت(:   أبو الحسن علي بن محمد  ، الماوردي -

 . : دار الهلال ، بيروت1ط  ،الرحيق المختوم)د.ت(:    هـ(1427)المتوفى:    ،صفي الرحمن ،المباركفوري -

 دار عالم الكتب  ، الرياض: 1، طعلم الأخلاق ال سلاميةم(: 2003)  مقداد يالجن ،  محمد علي -

 عالم الكتب. ، 1، ط معجم اللغة العربية المعاصرة (: م  2008)  د آأحمد عبد الحميد عمر  ،مختار -

   .مطبعة عيس البابي الحلبي القاهرة: ، ق: محمد فؤاد عبد الباقيتحقي: صحيح مسلم م(: 1955)  هـ( 261 ت/آأبو الحسين مسلم بن الحجاج )  مسلم، -
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  ، 1ط، حققه وخرج آأحاديثه: يوسف علي بديوي ،تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأأويل(م(: 1998)  آأبو البركات عبد الله بن آأحمد النسفي، -

 .دار الكلم الطيببيروت:  

دار اللباب  :  تركيا   –آأسطنبول  ،  1ط،  تحقيق: ماهر آأديب حبوش وآ خرون،  التيسير في التفسير(:  م  2019)   ن محمد بن نجم الدين عمر بالنسفي،    -

 .للدراسات وتحقيق التراث

 . الدمام – دار ال صلاح   ،2ط،  تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، آأس باب نزول القرآ ن(: م1992)،  آأبو الحسن علي بن آأحمدالواحدي، -

 . وزارة الأوقاف والش ئون ال سلامية،: الكويت:الموسوعة الفقهية الكويتية هـ(: 1427)  وزارة الأوقاف والش ئون ال سلامية -

 

 المجلات والمواقع الالكترونية:  

 (: 2023/ 25/12)تاريخ الزيارة:   https://www.islamweb.net. القصص القرآ ن اسلام ويب،   -
 .  BE)-18-1، الهيئة العامة للتعليم الكويت. مشروع بحث رقم ) دراسة موضوعية -مكافحة القرآ ن الكريم للفساد )د. ت(: د عبد الرحمن  ،الجرمان -

 (. 1/2024/ 1، )تاريخ الزيارة الموقع:  الجزيرة نت فقه المرحلة ،   :الخادمي، نور الدين مختار   -

 ( 20/12/2023)، تأأريخ الزيارة: 18/4/2013ريخ ال ضافة: أأ ت : الألوكة،ال سلامية الراشدة تأأهيل الأمة للقيادة والخلافة : عاطف عبدالمعز الفيومي،  -

 (.   113 د، ع29جامعة المنوفية، مج -)مجلة بحوث كلية الأداب  القصص القرآ ن في الدراسات التربوية:( : م 2018القرشَ، د. منال بنت منصور ، )  -

ر ، د. رقية:  المحارب - ة مُوسى ]لم  ت تكرذ لام-قصذ  (. 2023/ 12/ 20تاريخ الزيارة )  saaid.org/twitter/273.صيد الفوائفي القُرآ ن؟[ -عليه السذ

براهيم،النمر  -  ( 2023/ 10/ 5الزيارة:  تاريخ)ش بكة ال لوكة.   -  :الاقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام في خلق الصبر  : سلامة ا 

 . (12/2023/ 20)تاريخ الزيارة:   assabeel.net/290519، داود عليه السلام بين النبوة والخلافة    --

    

 ە پوخت

  ەو ل  ێکۆڵینەوەیەل  ی(، ئامانجییەکانەوەقورئان  یرۆکەچ  ەڕێگەیل  ۆناخق  ی)فقه  ەناونیشانیب  ێژینەوەیەتو  ەمئ 

  ین بتوان   ەوەیئ   ۆب  ەرکەوتوون،د   یایدات  ۆچیداک  یو دوا  ۆچیک  ێشپ  ۆناغیق  ەل  یرۆکەکانچ  ەک  ەلومەرجەیه

  ەسازی وش  یناساندن   ۆب   پێشەکییەک  ەل  ێکدێت پ  ێژینەوەکە. توێبگەینت   ۆمانخ  یعیواق  ەل  ەوانەوەئ  ەڕێگەیل

  یبەتەکان تا  ەپرس  ەسەر: لەم دوو  ەشیب   ەککە،م  ۆناغیق   ەب  یبەتەکانتا  ەپرس  ەسەر ل  ەشێکب  یشانەکە،ناون

  ۆتایی ک   ەنجامەکانیئ  ەب   ێژینەوەکە. تو ۆیانب  ەشەکانهاوب  ەپرس  ەسەر: لێیەمس  ەشی و ب  ەدینان،م  ۆناغیق  ەب

  یەن، ل   یارتریند   ەکو  یرۆکەکانچ  ێڕانەوەیگ  ەرس  ەخست  یشکی ت  یرۆزپ  ی: قورئان ەبوون ل  یتیبر  ەهات ک

ئ  شو   ێغەمبەرانپ  ەوەیو  ئ   ەرکەوتوو س  ەزموونیئ   ەموویانه  یانەکردوو   ێنکەوتووانیو    ەمەش بوون، 

  ەزموونەکانیان ئ  ەو سوود ل  ەوێت،بک  ەوانئ  ێیپ  ێن و شو   ەینکار بک  ێمەبکات ئ  ێویست پ   ەک  یکردووەوا

ب  ەحەددیاتەکانت  ەوەیبوونڕووبەڕوو   ۆب  ەسەب  ەک  ەربگرینو و   ەرکەوتنس  ەوئ  ەدەستهێنانی و 

 . ەیەکماو یدوا ەنانەت ت -. خودا ۆڵەت م ەب - ێت د  ەدەست ب یناچار   ەب ەک ەهێزکردنەیب

 ەدینان م ەککە،قورئان، م یرۆک،چ ۆناغ،ق یقە،: فەرەکی س  وشەی
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